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 مقدمة
 

 لا تتبدل ولا تتغیر ولا تحابي أحدا ، فما بني علي باطل فهـو باطـل ، واالله حقا إن سنة االله    
عــز وجــل هــو خــالق الإنســان وهــو أدري بمــا یصــلحه ومــا ینفعــه فــي دنیــاه وآخرتــه ، والإنســان 
مهما ازداد في العلوم والمعارف ومهمـا اختـرع مـن قـوانین وآلیـات لإصـلاح حـال البشـر فجهـده 

ا یجهلــه فـي هــذا الكـون أكثــر ممــا یعرفـه ، ومــا یغیـب عنــه أوســع قاصـر وســعیه مبتـور، لأن مــ
 .مما یدركه 

بــین عشــیة وضــحاها حــدث مــا لــم یكــن متوقــع، حیــث بــدأت حبــات عقــد أعتــي أیدیولوجیــة      
علي وجه الأرض في الانفراط حبة حبة ، ولأول مرة أصبحت هنـاك الجـرأة علـي نقـد اللیبرالیـة 

لمهلكـات  الكـلام بأقـل القلیـل عـن اللیبرالیـة ، وكأنهـا أقـدس بعدما كان من المحرمات بـل مـن ا
 .أیدلوجیة عرفها بني البشر

كان من السهل على اللیبرالیین من بني جلدتنا أن یقـدحوا فـي كـل مـا هـو مقـدس عنـدنا ، لكـن 
وجــه المتحــدث مهمــا كــان  فــيعنــدما یقتــرب الكــلام مــن جنــاب اللیبرالیــة كانــت الأســلحة توجــه 

 .جاهزة ومشرعة أمام المتكلم  ...هامات بالجهل والتخلف والإرهاب وغیرها وضعه ، والات

 "وهــذا الكــلام ینطبــق علــي مــا أخرجتــه قریحــة البشــر مــن الأیــدیولوجیات والتشــریعات ومنهــا 

فكنـا علـي موعـد مـع الأزمـة الاقتصـادیة الجارفـة التـي تمـر بهـا كـل دول العـالم الآن  "اللیبرالیـة
الأســاس إلــى تــرك العنــان والحریــة المطلقــة لبنــي البشــر أن یفعلــوا فــي والتــي ســببها یرجــع فــي 

الســبب فیمــا یمــر  هــيالأمــوال والثــروات مــا یشــاءون ، فكانــت اللیبرالیــة وتطبیقاتهــا الاقتصــادیة 
بــــه العــــالم مـــــن أزمــــة خانقـــــة وذلــــك باعترافـــــات أربابهــــا ومنظریهـــــا، وتمثــــل الحـــــل عنــــد أكثـــــر 

    .وتطبیقه وتجریبه عندهم  الإسلاميالاقتصاد الاقتصادیین الغربیین علي دراسة 

ومعرفــة حقیقتهــا وآلیاتهــا ، لنعــرف  " اللیبرالیــة" ر اغــو أولعــل ذلــك یــدفعنا دفعــا إلــى ســبر     
كیـــف ســـقط المـــارد وكیـــف هـــوت تلـــك الأســـطورة التـــي لـــن یكـــون لهـــا علـــي الأقـــل تلـــك الهیبـــة 

ا ، وهــذا یعتبــر أعظــم مكســب للإســلام والتقــدیس لــدي منظریهــا قبــل شــانئیه والاحتــراموالهیمنــة 
  .والمسلمین 
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  :تعریف اللیبرالیة 
، وكــل منـاحي الحیــاةهـي مــذهب رأسـمالي ینــادي بالحریـة المطلقــة فـي السیاســة والاقتصـاد      

، حتــى ولــو كانــت متعارضــة مــع أفكــار المــذهب وأفعالــه، الغیــر وأفعالــه وینــادي بــالقبول بأفكــار
ات للیبرالیة وذلك بسبب أنهم لم یتفقوا على آلیة محددة لتطبیقهـا فـي وقد اختلفت وتعدد التعریف

 .الواقع 
التـي تعنـي   LIBERكلمـة لاتینیـة ، اشـتقت مـن كلمـة  (LIBERALISME) : فاللیبرالیة

برالیـــة الحریـــة المطلقـــة ، غیـــر یوالل یـــود ، وغیـــر الملتـــزم بـــأي التـــزام ،الحُـــر ، وغیـــر المقیـــد بق
 .المقیدة بقیود 

مذهب رأسمالي ینادي بالحریة المطلقـة فـي المیـدانین  اللیبرالیة"  : ي الموسوعة المیسرةجاء ف
 .  "الاقتصادي والسیاسي

دولة، جماعة، فردا؛ ثم التصـرف  التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي : أي معناها    
ات بكـل صـورها مادیـة، وفق ما یملیه قانون النفس ورغباتها، والانطلاقة والانفـلات نحـو الحریـ

 . ) عقدیة(سیاسیة، نفسیة، میتافیزیقیة 

المعنـــى :  (LIBERALISME)تحـــت مـــادة موســـوعة لالانـــد الفلســـفیة  كمـــا جـــاء فـــي     
الانفلات المطلق، لا بغیاب النـزوع، بـل بـالترفع فـوق كـل نـزوع وكـل  الفلسفي الحق للحریة هو

 ) .لاشلییه.ج .(طبیعة

فهــا       الاســتقلال عــن العلــل الخارجیــة، فتكــون   :بأنهــا  )هــالیفي(ر الیهــودي المفكــوقــد عرَّ
الحریــة المادیــة والحریــة المدنیــة أو السیاســیة، والحریــة النفســیة والحریــة المیتافیزیقیــة  أجناســها

 ) .الدینیة(
الحریــة الحقــة فــي أن نطبــق  :بأنهــا )جــان جــاك روســو(الفیلســوف الوجــودي وعرفهــا      

 . نحن لأنفسنا ترعناهااشالقوانین التي 
غیاب العوائق الخارجیة التي تحد من قدرة الإنسان علـى  بأنها: )هوبز(الفیلسوف وعرفها     

 .أن یفعل ما یشاء
وهكـــذا نـــرى أن تعریفـــات اللیبرالیـــة تُجمِـــع علـــى أنهـــا انكفـــاء علـــى الـــنفس مـــع انفتـــاح علـــى     

 . أسیراً إلا لهواه الهوى؛ بحیث لا یكون الإنسان تابعاً إلا لنفسه، ولا
أن اللیبرالیـة فـي الفكـر السیاسـي الغربـي نشـأت  : ویذكر فـي الموسـوعة الفلسـفیة العربیـة    

لـم تكونـا متـداولتین قبـل   "لیبرالیـة" و " لیبرالـي" وتطورت في القرن السـابع عشـر، وأن لفظتـي
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 "جـــون لـــوك"فلســـفة بدایـــة القـــرن التاســـع عشـــر، وأن كثیـــرا مـــن الأفكـــار اللیبرالیـــة موجـــودة فـــي 
وبحسـب هـذه المفـاهیم والمعـادلات والنتـائج      .السیاسـیة، فهـو أول وأهـم الفلاسـفة اللیبـرالیین

  :یمكن أن نصل إلى تحدید أدق لحقیقة اللیبرالیة بأنها تعنى

الاســتقلالیة التامــة للفــرد، بالانكفــاء علــى الــنفس، والتحــرر مــن ســلطة الغیــر، ثــم الانفتــاح علــى 
  .نفس والانفلات معهاقوانین ال

والحقیقة أن التعریف الدقیق لهذا المصطلح هو تعریفه بحسب المجال الذي یعرف مـن      
ولیبرالیـة  ،ولیبرالیـة الاقتصـاد  ، لیبرالیـة السیاسـة  :نعرفهـا علـى النحـو التـالي  , خلالـه

 .وهذا ما قامت به موسوعة لالاند الفلسفیّة  . وهكذا ... الأخلاق

تقوم على التعددیة الأیدلوجیة والتنظیمیة الحزبیـة، وهـي لـم تظهـر إلا  لیبرالیة السیاسیةفال     
، ولكنهـا قامـت كأیدلوجیـة م1812، وأول استخدام كان في أسبانیا في عام 19في أوائل القرن 

عـام، حیـث نشـأت الأفكـار اللیبرالیـة مـع انهیـار   300على أفكار ونظریـات تنامـت قبـل ذلـك بــ
وبحلـول  . لإقطـاعي فـي أوربـا والـذي حـل محلـه المجتمـع الرأسـمالي أو مجتمـع السـوقالنظـام ا

الأربعینیــات مــن ذلــك القــرن كــان المصــطلح قــد صــار واســع الانتشــار فــي أوربــا؛ لیشــیر إلــى 
ولكـن فـي إنجلتـرا انتشـر المصـطلح بـبطء بـرغم أن  . مجموعـة مـن الأفكـار السیاسـیة المختلفـة

أطلقــوا  )أعضــاء حــزب بریطــاني مؤیــد للإصــلاح(Whigs ار الأعضــاء ذوي الشــعر المســتع
، وكانـت أول حكومـة لیبرالیـة هـي 18أثنـاء الثلاثینیـات مـن القـرن  " اللیبرالیـون"علـى أنفسـهم 

 . )1( 1868التي تولت الحكم عام  Gladstone حكومة جلادستون 
ــة     أي  ،أي حریــة الإلحــاد ، وحریــة الســلوك  ،تقــوم علــى حریــة الاعتقــاد  واللیبرالیــة الفكری

الغــــرب باللیبرالیــــة والدیمقراطیــــة إلا أنهـــــم ، وعلــــى الــــرغم مـــــن منــــاداة ة والفجــــورحریــــة الــــدعار 
وما موقفهم مـن الكیـان  . یتصرفون ضد حریات الأفراد والشعوب في علاقاتهم الدولیة والفكریة

، ومــــوقفهم مــــن قیــــام دول إســــلامیة تحكــــم بالشــــریعة ،  ، ومــــن العــــراق الیهــــودي فــــي فلســــطین
 . )2(مومواقفهم من حقوق المسلمین إلا بعض الأدلة على كذب دعواه

الفكریـة،  للفوضـىواللیبرالیة الفكریة تعد أساساً للیبرالیة السیاسیة، فهي تؤصـل منـذ نشـأتها      

 . لاین أون إسلام موقع/عزت رءوف هبة/والتطور النشأة الیبرالیة -1
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1184649204719&pagename

=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout   . 

 .  5/566 السیاسیة الموسوعة:  للاستزادة ینظر -2
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ولهــذا فــإن كــل مــا یبنــى فوقهــا مــن منشــآت سیاســیة یــؤول أمــره إلــى الفوضــى، وثــورة اللیبرالیــة 
 .تتحول إلى ثورة على السیاسة ومسالكها على الدین وثوابته لا تلبث أن

كمـا یسـمونها أحیانـاً، لتكـون عـاراً علـى كـل مـن یتبنـى  )المیتافیزیقیـة(أو واللیبرالیـة الدینیـة     
اللیبرالیة ممن یدعي احترام المبادئ الإنسانیة فضلاً عن القیم الإسلامیة، فاللیبرالیـة الدینیـة أو 

الفكــر الــدیني، لا یتقیــد بأیــة قواعــد، ولا یســتند إلــى أیــة  التعددیــة الدینیــة تســعى إلــى نمــط مــن
 .. مرجعیة، بل یستند إلى حریة الإنسـان فـي اختیـار الإلـه الـذي یهـواه، ولـو عبـد كـل یـومٍ إلهـاً 

 . ولو لم یعبد إلهاً على الإطلاق إلا هواه
وج لمقولـة لـى الإطـلاق یحتكـر لا دیـن ع : واللیبرالیة الدینیة تقوم على فكرة نسـبیة الحقیقـة، وتـرِّ

 .الصواب
 

ـــة اللیبرالیـــات السیاســـیة  ـــة الدینیـــة دائمـــاً هـــي الأداة الخادمـــة والدافعـــة لبقی ولهـــذا كانـــت اللیبرالی
والاقتصــادیة والثقافیــة والاجتماعیــة؛ لأن اللیبرالیــة الدینیــة تهــدم أولاً القواعــد، وتزیــل الحــواجز، 

الضـلالة علـى أسـس الغوایـة، كـل ذلـك علـى  بعدها في تشـیید أبنیـة )الأحرار البناءون(لینطلق 
فــي  )النســبیة( بمفهــوموتبدیلــه  )المقــدس(خلفیــة إلغــاء الخصوصــیات الثقافیــة، وتــدمیر مفهــوم 

الحقــائق والعقائــد والقــیم لإزالــة الثبــات عنهــا، حتــى لا یبقــى هنــاك مجــال لأصــول تبنــى علیهــا 
 .الهویة، أو ترتكن إلیها القیم

بوجهتهــا الانتهازیــة ونكهتهــا الیهودیــة؛ إذ تقـــوم  )الرأســمالیة( الاقتصــادیةوتأتینــا اللیبرالیــة      
، فهـي المحـرك )الأنانیـة(علـى المصـلحة أو )  1790ــ  1723آدم سـمیث (منـذ وضـع أسسـها 

الوحید للنشاط الإنساني كما یقول، ولا ینبغي أن یوضـع أمـام المصـلحة أي قیـد، وهـو مـا عبـر 
؛ فالاقتصـاد لا ینظمـه حسـب النظـام الرأسـمالي إلا قـانون " یمردعه یعمل، دعه "  :عنه بقوله

   .)3(العرض والطلب وقوانین الطبـیعة البشـریة، دون أي قیود أو ضوابط
نـع الدولـة مـن تـولي وظـائف صـناعیة، ولا وظـائف وتقوم فكرة اللیبرالیة الاقتصادیة علـى م    

یحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادیة التي تقوم بین الأفـراد والطبقـات أو  تجاریة، وأنها لا
  .الأمم

فقـد افتـرض أن المحـرك   :ویعد آدم سمیث هو المنظـر لهـذه النظریـة اللیبرالیـة الاقتصـادیة     
ن وراء كــــل تصــــرفاته الطوعیــــة، همــــا الرغبــــة فــــي خدمــــة الوحیــــد للإنســــان والــــدافع الــــذي یكمــــ

 .  219 البیان مجلة/  كامل العزیز عبد. د/  مختلة؟ ولاءات أم محتلة، عقول! ةیلااللبر  دعاة -3
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 .مصالحه وإرضاء ذاته 
، واعتبـــر ســـمیث أن )أنـــاني(وســـمیث هنـــا یشـــارك هـــوبز فـــي نظرتـــه إلـــى الإنســـان ككـــائن     

الاقتصاد تنظمه قوانینه الخاصة، كقانون العرض والطلب، وقوانین الطبیعة الإنسانیة، وكانـت 
لقــوانین إذا مــا ســمح لهــا بــأن تأخــذ مجراهــا دون تــدخل مــن لــدى ســمیث قناعــة تامــة أن هــذه ا

الدولـة، تقـوم بمهمتهـا علـى أكمـل وجـه، فتخـدم مصـلحة المجتمـع ككـل، وتخفـف رغبـات الفــرد، 
وقــد یبــدو أن هــذه القــوانین جــاءت نتیجــة تصــمیم مصــمم، أو أنهــا تشــكل نظامــا غائیــا متعمــدا، 

  .میثولكنها لیست كذلك، أو على الأقل هذه هي قناعة س

 فـي مفهـوم اللیبرالیـة )تنافس حر، في سوق حـرة(وهكذا أدخل سمیث مبدأ الاقتصاد الحر ... 
)4(. 

واللیبرالیة كنظریة في السیاسة والاقتصاد والاجتماع لم تتبلور على ید مفكـر واحـد، بـل          
جـــون (ففـــي الجانـــب السیاســـي یعتبـــر   .أســـهم عـــدة مفكـــرین فـــي إعطائهـــا شـــكلها الأساســـي

 آدم ســمیث(أهــم وأول الفلاســفة إســهاما، وفــي الجانــب الاقتصــادي )  م 1704 – 1632لــوك
جـــون (و م) 1778-1712جـــان جـــاك روســـو(، وكـــذلك كـــان لكـــل مـــن ) م 1732-1790

  .إسهامات واضحةم)  1873-1806ستیوارت مل 
 

 :نشأة اللیبرالیة 
همـا قرنـا الصــراع كثـر اسـتعمال الكلمـة فـي أوربـا فـي القـرن الثـامن عشـر والتاسـع عشـر، و     

  .والعلوم المادیة والمكتشفات العلمیة   )السلطة الكهنوتیة( بین الكنیسة 

فقـد كانـت الكنیســة تطـارد علمـاء المــادة ومكتشـفي خصائصــها ، فـي كـل بقــاع أوربـا ، ولــم     
تكــن تســمح لأحــد بــالخروج عــن منهجهــا ، فحــین أتــى جــالیلیو وزمــیلاه بنظریــة كرویــة الأرض 

لبــــراهین المادیــــة ، قامــــت قیامــــة الكنیســــة ، وطــــاردت الثلاثــــة ، فمــــنهم مــــن فََ◌رَّ ، بالأدلــــة وا
ومـــنهم مـــن آثـــر الســـلامة ورجـــع عـــن نتائجـــه ، وكـــذبها ظـــاهراً ، ومـــنهم مـــن ســـلخته الكنیســـة 

  .ونزعت جلدَه حیا حقیقة وواقعاً 

كتشـــفات ، فالحریـــة التـــي أرادهـــا القـــوم هـــي الحریـــة مـــن تســـلط الكنیســـة علـــى الأفكـــار والم    
هــم، وفــي ، وفــي أزواجالنــاس كــانوا مضــطهدین فــي أفكــارهم، وفــي ممتلكــاتهم العلمــاء وعامــةف

 . www.lebraly.com/  أبو سارة  / موقع لیبرالي  نظرة في: "..اللیبرالیة.." من الداخل   -4
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، اضـطهاد لـه جـذور  ....حتى فیما یأكلون ویشربون ،أولادهم وبناتهم، وفي تشریعاتهم وتقنینهم
 .یعود امتدادها إلى أكثر من ألف عام 

من أن عیسى احد الأقانیم الثلاثة للإلـه وكان هذا الاضطهاد مبنیا على انحراف عقدي ،     
، وأنــه صــاحب الصــلاحیة المطلقــة فــي الكــون ، وأنــه وهــب تلــك الصــلاحیات إلــى الكنیســة ، 

 . )5(فهي وریثة المسیح ، ولها ما كان لعیسى من القداسة والسلطان
 .فالغرب أراد التحرر من الكنیسة ، التي ظلمتهم في كل روافد الحیاة     
الحكومــات التــي تقیــد  فبـدأ الفكــر اللیبرالــي فــي مرحلتــه المبكــرة داعیــاً إلــى حــق التمــرد ضــد    

م، والأمریكیــة عـــام 1688الإنجلیزیــة عــام  لثورةالحریــات ، ولهــذا أوحــت الأفكــار اللیبرالیــة بــا
الثــورات إلــى قیــام حكومــات تعتمــد علــى دســاتیر  م، وأدت هــذه1789م، والفرنســیة عــام 1775

دوائرهـا، دون التـزام تجـاه شـيء، إلا القـوانین  تقدس حق الإنسـان فـي الحریـة الشخصـیة بأوسـع

 .)6(الشخصیة المصاغة أصلاً لحمایة الحریات
مــن هنــا ظهــرت اللیبرالیــة الغربیــة التــي تعنــى حــق الفــرد فــي الحیــاة كمــا یریــد ، دون التقیــد     

دَعْه یفعل ما یشاء ، ویَمُر مـن حیـث یریـد ، ولا  ویعبرون عن ذلك بقولهم:بأي قید أو شرط ، 
ذه المطالبة جاءت للتحـرر مـن قیـود الكنیسـة ، التـي حرفـت الإنجیـل ، وأخرجتـه مـن شك أن ه

 .وحي الهي إلى كلام بشري 

ولقــد قامــت حركــة التنــویر الأوروبیــة وفــق تسلســل مرحلــي تلقــائي؛ بــدءاً مــن العلمانیــة ثــم      
و تجـــاوز اللیبرالیـــة وأخیـــراً الدیمقراطیـــة، بحیـــث لا یمكـــن عـــزل أي مرحلـــة منهـــا عـــن الأخـــرى أ

، فكانــت بدایــة النهضــة الأوروبیــة مــع حركــة العلمنــة التــي تعنــي تحــرر  اللاحقــة منهــا الســابقة
العقـل العلمـي مـن ســلطان الكنیسـة الجـائر، وإعفــاءه مـن الالتـزام بـالولاء لمــا یتنـاقض مـع أولــى 

یــة بدیهیاتــه، ونــادت بــإطلاق حریــة العقــل فــي التجریــب والملاحظــة بعیــداً عــن المســلّمات الأول
المتناقضة في النصوص الدینیة، ولم یكن ذلـك یعنـي الـتملّص مـن الإیمـان الـدیني عنـد معظـم 
العلمــانیین، بــل كانــت حــركتهم موجهــة نحــو تخلــیص العقــل مــن ســلطان الكنیســة لعــدم إمكــان 

 .عن الواقع التجریبي المحسوس )المیتافیزیقا(الجمع بینهما، ومن ثَم عزل الإیمان الغیبي 

ى التسلسل المرحلي السابق ذكره، فإن اللیبرالیـة الاقتصـادیة والأیدیولوجیـة لـم تنشـأ بناء عل... 

 . الحق صوت موقع/  بخش إلهي حسین خادم. د/  وتاریخها تعریفها اللبرالیة -5
http://www.soutulhaq.net/Show_archiv.php?mcat=1m&id=45 

 .  219 البیان مجلة/  كامل العزیز عبد. د/  مختلة؟ ولاءات أم محتلة، عقول! ةاللبرل دعاة -6
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فــي الغــرب إلا بعــد شــیوع العلمنــة وتخلــیص العلــم مــن ســلطان الكهنــوت، وهكــذا فقــد كــان مــن 
  .الطبیعي أن تثور العقلیة العلمانیة على أیدیولوجیا التسلیم بالمطلق ومنح العلم صـفة النسـبیة

ك مع تطلع الفرد للتحرر الاقتصادي من نیر الإقطاع، وتحالف البورجوازیـة الناشـئة وتزامن ذل
مع الطبقة الكادحة التي أصبحت أكثر وعیاً وثقافة، مما أدّى إلى تقلّص سـلطات الإقطـاعیین 

 .ومنح الطبقات الدنیا حریة العمل والتملك

ي نشــــأ النظــــام الــــدیمقراطي إثــــر ذلــــك التغییــــر العقلــــي والاجتمــــاعي فــــي المجتمــــع الأوروبــــ... 
كتطــور تلقــائي لیحــل بــدیلاً عــن نظــام التوریــث الإقطــاعي الملكــي، ومــا كــان ذلــك لیحــدث لــولا 
تغلغــل الفكــر العلمــاني اللیبرالــي فــي المجتمــع، والــذي أشــاع مبــادئ الحریــة الفردیــة وحــق تقریــر 

م نشـــوء النظـــام المصـــیر، ممـــا أدَّى إلـــى تـــدخل الأفـــراد فـــي انتخـــاب الســـلطة الحاكمـــة، ومـــن ثـــ
 .)7(الدیمقراطي القائم على الاقتراع ورأي الأغلبیة

) كمــا جــون لــوك (علــى الــرغم مــن أن اللیبرالیــة عــادة مــا تنُســب إلــى الفیلســوف الإنجلیــزي     
فــي الأســاس مــن أفكــاره السیاســیة إلــى التحــرر مــن  كــان یهــدف )جــون لــوك(إلا أن أســلفنا ، 

سلطات الكنیسة السیاسیة، وما رسخته من أفكـار حـول نظریـة التفـویض الإلهـي للملـوك والتـي 
والـذي ذهـب فیـه  )دفاع عن السلطة الطبیعیة للملـك(في كتابه  )روبرت فیلمر(نظَّر لها السیر 

مـــن عنـــد االله أن یســـلِّموا بـــأن الأســـرة علـــى مـــن یؤمنـــون بـــأن الكتـــاب المقـــدس منـــزل «إلـــى أنـــه 
 .»الأبویة وسلطة الأب أقرهما االله، وانتقلت هذه السیادة من الآباء إلى الملوك

الحالــة (إلــى تصــور أن الأفــراد فــي  )لــوك(هــذه ذهــب  )فیلمــر(ومــن أجــل دحــض آراء       
وأنـه  )برالـي كلـهوهـذه هـي نقطـة الانطـلاق فـي المـذهب اللی(یولـدون أحـراراً متسـاوین  )الطبیعیة

تنـازلوا فیـه عـن حقـوقهم الفردیـة فـي  )عقـد اجتمـاعي(بمقتضى العقـل توصـل النـاس إلـى اتفـاق 
القضاء والعقاب للجماعة ككل؛ وعلى هذا تكون الجماعة هي السید أو الحاكم الحقیقي؛ وهـي 

 .تختار بأغلبیة الأصوات رئیساً أعلى ینفذ مشیئتها

مـن  )لـوك(ماء اللیبرالیة في فرنسا والذي یعد تلمیذاً خالصـاً لــ من أشهر زع )فولتیر(وكان      
الناحیـــة الفلســـفیة البحتـــة، ولكنـــه یتجـــاوزه مـــن حیـــث القـــدرات الأدبیـــة فـــي التـــأثیر ونقـــده الحـــاد 

الرئیسـیة هـي تحریـر العقلیـة الأوروبیـة تمامـاً مـن  )فـولتیر(وكانـت قضـیة  . وسـخریته اللاذعـة
إن لـديَّ مـائتي  : « مفاهیم وقیماً؛ وهكذا كان یصرخ بعنـف وسـخریةالمسیحیة الثالوثیة عقائد و 

مجلــد فــي اللاهــوت المســیحي؛ والأدهــى مــن ذلــك أنــي قرأتهــا وكــأني أقــوم بجولــة فــي مستشــفى 

 . 219 البیان مجلة/  دعدوش أحمد/  لیبرالیون؟ حقاً  هم هل العرب اللیبرالیون -7
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 . » للأمراض العقلیة
 )عـن الحریـة(منظِّـر اللیبرالیـة الأكبـر والـذي اهـتم فـي كتابـه  )مل ستیوارتجون (یعد كما     

وافیاً، وقـد حـدد أن الغـرض مـن كتابـه هـذه هـو تقریـر المبـدأ الـذي یحـدد معاملـة  بشرحها شرحاً 
ومضـــمون هـــذا المبـــدأ هـــو أن الغایـــة الوحیـــدة التـــي تبـــیح للنـــاس التعـــرُّض  «المجتمـــع للأفـــراد 

بصــفة فردیــة أو جماعیــة لحریــة الفــرد هــي حمایــة أنفســهم منــه؛ فــإن الغایــة الوحیــدة التــي تبــرر 
أي عضــو مــن أعضــاء أي مجتمــع مُتَمَــدْیِن ضــد رغبتــه هــي منــع الفــرد ممارســة الســلطة علــى 

أمـا إذا كانـت الغایـة مــن ذلـك هـي الحیلولــة دون تحقیـق مصـلحته الذاتیــة  .مـن الإضـرار بغیـره
أدبیةً كانت أم مادیةً فإن ذلك لیس مبـرراً كافیـاً؛ إذ إنـه لا یجـوز مطلقـاً إجبـار الفـرد علـى أداء 

 . )8(» عملٍ ما عملٍ ما، أو الامتناع عن
 
 :دور الیهود  

السیاسـة والاقتصـاد  :للیهـود دور أساسـي فـي ترسـیخ الفكـرة اللیبرالیـة فـي المجـالات الغربیـة     
أنهـا ابتـدعت تلبیـة لحاجـة نفسـیة، وثـورة علـى یكونوا هم من ابتـدعها، فـالأقرب  والفكریة؛ قد لا

كبت مطلق، لكن الیهود أحسنوا اسـتغلال هـذه الحاجـة والثـورة، بمـا یحقـق أهـدافهم، علـى حـین 
  .غفلة

، بمـا یبـین أن "اللیبرالیـة"وفي البروتوكول الأول من بروتوكولات حكماء صـهیون وردت كلمـة 
  ..الفكرة لیست إلا غطاء لأهداف حددت سابقا

ینطلـــق الیهـــود فـــي ترســـیخ الفكـــرة اللیبرالیـــة مـــن فهـــم نفســـیات الشـــعوب، مـــن حیـــث ســـیطرة      
العاطفــة والســطحیة علــى شــعورها، وضــعف إدراكهــا لخفایــا الأمــور، واغترارهــا بالظــاهر وعــدم 
ـــه فهـــم مهیئـــون لتقبـــل كـــل فكـــرة ظاهرهـــا الرحمـــة، وإن كـــان باطنهـــا  البحـــث فیمـــا وراءه، ولأجل

 .  !!یفقهون ذلك الباطن، ولیس لهم إلا الوقوف على الظاهرالعذاب، لكنهم لا 
وقد اتخذوا هذه الفكرة وسیلة لهدم كل الحكومـات الارسـتقراطیة الملكیـة القائمـة الثابتـة الحاكمـة 
حكما مطلقا، واستبدالها بحكومات غیر ثابتة متغیرة على الدوام، ذات سـلطة محـدودة، بـدعوى 

ن یقینــــا أنهــــا لــــن تكــــون خیــــرا مــــن الملكیــــات والحكومــــات ذات تحقیــــق اللیبرالیــــة، التــــي یــــدركو 
السلطات المطلقة، إن لم تكن شرا منها، لكن كان لابد من الترویج لهـا مـن أجـل هـذا الهـدف، 
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  .وهو إزالة الأنظمة التي تعوق خطط الصهیونیة الیهودیة الماسونیة في الوصول إلى الحكم

ــ ق الأهــداف المروجــة لهــا، فقــد ورد فــي برتوكــولات وهــم یعلمــون جیــدا فشــل اللیبرالیــة فــي تحقی
لمـا كانـت الحریـة السیاسـیة فكـرة مجـردة عـن الواقـع، فمـن الفـرض "   :حكمـاء صـهیون مـا یلـي

اللازم معرفة سبیل تسخیرها، من أجل السیطرة على الجماهیر، وضمهم إلى حزبنـا، ویقتضـینا 
ع حزبنـــا أن یقضـــي علـــى الحـــزب ذلـــك أن نقـــدم الطعـــم الـــذي یـــوقعهم فـــي شـــباكنا، وحینئـــذ یســـ

الآخر المنافس له، ویكون النصر لحزبنا محققـا ومـؤزرا، لأن المنـافس لنـا مخـدر بفكـرة الحریـة 
فاتحــة انتصــارنا وهزیمــة  – دون شــك  –التــي جعلتــه ینــزل عــن كثیــر مــن ســلطاته ، وهــذا 

 .  "منافسنا
مجیـة، وعنـدما یتمتـع الرعـاع الرعاع أو الجمهور قـوة همجیـة تؤكـد كـل تصـرفاتها هـذه اله     "

 .   "بالحریة تظهر الفوضى التي هي قمة الهمجیة
الحریـة، والمسـاواة، والإخـاء؛ فاجتـذب  فـي العصـور الغـابرة بكلمـات نـاديكنـا أول مـن      " 

النداء الناس، وأخذوا یهتفون بها ویرددونهـا فـي كـل أقطـار الأرض تـرداد الببغـاء، دون فهـم أو 
أدى بهــم الهتــاف الببغــائي إلــى عرقلــة التقــدم الإنســاني فــي العــالم، وحرمــان إدراك أو شــعور، و 

الفــرد مــن حریتــه الذاتیــة الأصــیلة، التــي كانــت فــي مــأمن مــن عبــث الجمــاهیر، وأدعیــاء العلــم 
والفطنـــة مـــن الجـــوییم لـــم یفهمـــوا مـــدلول هـــذه الكلمـــات، ولـــم یتبینـــوا التنـــاقض فیمـــا بیـــنهن فـــي 

ا فــي مــدلول كــل مــنهن مــن خــلاف، وفــاتهم إدراك الاخــتلاف فــي المعــاني، ولــم یفطنــوا إلــى مــ
أصــل الطبیعــة نفســها، إذ لــیس فیهــا مســاواة قــط، كمــا أنــه لــیس فیهــا حریــة أبــدا، والطبیعــة هــي 
نفســــها التــــي أوجــــدت الفــــروق فــــي الأذهــــان، والأخــــلاق، والطاقــــات، والكفایــــات، وجعلــــت هــــذه 

 .    "نن وقوانینالفروق ثابتة ثبات الخضوع لها فیما أوجدت من س

  .؟)اللیبرالیة(وإذا كان الأمر على هذا النحو، فلم إذن الترویج للحریة 

لإزالة الأنظمة السائدة، مـن حكومـات ملكیـة أرسـتقراطیة دینیـة، وفـتح البـاب لتغییرهـا   :الجواب
  .كلما دعت الحاجة والمصلحة الصهیونیة الماسونیة الیهودیة

للیبرالیـــة یعلمــون أنهــا شــعار أجـــوف، لــیس وراءهــا أیــة فائـــدة  إذن، الیهــود كــانوا وهــم یروجــون
للجمـــاهیر، بـــل تفـــاقم مشـــكلاتهم وتزیـــدها حرجـــا، لكنهـــا ســـبیل لتحقیـــق أهـــم أهـــداف الیهودیـــة 

  :الصهیونیة

إزالـــة الحكومـــات القائمـــة إلـــى الأبـــد، ثـــم الســـیطرة علـــى الحكومـــات البدیلـــة مـــن خـــلال النظـــام [
 ]الدیمقراطي 
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تلك الشعارات، ونادوا بها، وصدقها الغوغـاء والرعـاع، وتبنوهـا، وصـاحوا بهـا، ومن هنا أطلقوا 
یــدركون حقیقتهــا، ولا مــا فیهــا مــن تناقضــات، واختلافــات، ومعارضــة لأصــل الطبیعــة  وهــم لا
 . )9( !!البشریة

مهــا ، م، فوســعوا مفهو 1789لــذا دخــل الیهــود فــي اللعبــة ولاســیما فــي الثــورة الفرنســیة عــام       
حتى شمل نقض كل ثابت في الحیاة ، بما في ذلـك الإلـه ، والإنسـان ، والأفكـار، والمعتقـدات 

  ...، والسلوكیات 

بنظریة التطور نفى وجود اله خَلَقَ الإنسان ، بـل نفـى خَلْـق الإنسـان علـى هـذه الهیئـة  فدارون
ظـره ، فلـم یكـن الإنسـان إنسـانا الإنسانیة ، وإنمـا بِِ◌نْیَتـُه هـذه مَـرتْ بالعدیـد مـن المراحـل فـي ن
  .في تلك المراحل ، وإنه یجب التحرر من أن االله خلق الإنسان 

هـــز ثوابـــت ممارســـة الجـــنس ، واَوْهَـــمَ للأوربیـــین أن العقـــد النفســـیة تنشـــأ مـــن الكبـــت  وفُرُوْئِـــدْ 
الأم ، أو مــع ، كتحــریم ممارســة الجــنس مــع ضْــعِ القیــود الشــرعیة علــى ممارســتهالجنســي ، ووَ 

 .، وأن التحرر من هذه القیود یحرر الإنسان من العقد النفسیة مع البنت الأخت، أو

المجتمعـات  اختلقتـهصاحب النظریة الأخلاقیة المُعَیَّنة ، جـزم بـأن الإلـه وَهْـمٌ  وهِنْرِىْ بَرْجِسُوْن
ب مـن البشریة ، لإیهام الفرد المتمرد على التشـریعات الاجتماعیـة ، وانـه الحـارس الأمـین یعاقـ

  . )10(ینتهكها ، یجب على البشریة التحرر من وَهْمِ الإله ومعاقبته

طـورة المخطـط الیهـودي ولكن القلیل فقط مـن الغـربیین فـى هـذه الفتـرة هـو مـن أدرك خ    (
 منهم  الملیاردیر

صــاحب مصــانع الســیارات الشــهیرة باســمه، الــذي تعــرض لمــؤامرات  )هنــري فــورد(الأمریكــي 
ـــم تســـر وفـــق أهـــوائهم نظـــرا  ـــة التـــي ل ـــه المتوالی ـــه عـــن نشـــاطاته ونجاحات یهودیـــة كثیـــرة لزحزحت

ن فــورد إلا أن كلــف فمــا كــان مــ . أمریكــا التــي یــرى أن الیهــود دخــلاء علیهــا  لتعصــبه لبلــده 
مجموعـــة مـــن البـــاحثین الأمـــریكیین لدراســـة تـــاریخ الیهـــود فـــي بلـــده ومصـــادر قـــوتهم وأســـالیبهم 

فـألفوا لـه كتابـا  . الـخ لیسـتفید منهـا فـي تعـریتهم وفضـحهم أمـام بنـي وطنـه ...وطریقـة تفكیـرهم 
 . )الیهودي العالمي (مهما بعنوان 

 . مة عن الیهود ؛ منها ما یخص أمر اللیبرالیة في هذا الكتاب معلومات كثیرة مه وقد جاء

 . www.lebraly.com/  أبو سارة  / موقع لیبرالي  نظرة في: "..اللیبرالیة.." من الداخل   -9
 . الحق صوت موقع/  بخش إلهي حسین خادم. د/  وتاریخها تعریفها اللبرالیة -10
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لقـد تطلـب البرنـامج الیهـودي واسـتغرق بالفعـل ) : "  162-160ص  (یقـول أصـحاب الكتـاب 
ـــاد للمخططـــات  1900 ـــة والانقی ـــة التبعی ـــى مرحل ـــة إل ـــدول الأوروبی ســـنة لكـــي یصـــل الیهـــود بال

فـي بعـض الأقطـار الأوروبیـة،  تبعیة تامة – الیهودیة كما هو شأنها الآن في الوقت الحاضر 
أمــا فــي أمریكــا، فقــد حقــق  - وتبعیــة سیاســیة فــي بعضــها الآخــر، وتبعیــة اقتصــادیة فیهــا كلهــا

إنــه عــن طریــق ! .   البرنــامج الیهــودي النجــاح نفســه وتطلــب مــن الوقــت خمســین ســنة فقــط
ى حصــل الیهــود علــ"   Democracyالدیمقراطیــة "مجموعــة الأفكــار التــي تــدور حــول فكــرة 

   Their First Victoryالـرأي العـام"في مجال السـیطرة الیهودیـة علـى  " انتصارهم الأول"

over Public Opinion "  هـي السـلاح  "الفكـرة"وتؤكـد البروتوكـولات أنThe Idea is 

the Weapon ولكـــي تكــون الفكــرة ســـلاحاً ملائمــاً للیهـــود، فمــن الضـــروري أن تكــون هـــذه ،
متعارضة ومتضاربة مع الأوضاع السلیمة الطبیعیـة فـي حیـاة النـاس،  الفكرة فكرة ضارة فاسدة

وهذا هو الشأن أیضـاً مـع النظریـات المنطویـة علـى أفكـار متعـددة فـي المجـالات المختلفـة مـن 
الحیاة، ومثل هذه الأفكار والنظریات لا یمكن لها أن تكـون عمیقـة الجـذور وفعالـة ومقبولـة إلا 

ونظریــات منطقیــة ومتســقة مــع مطالــب الجمــاهیر، بــل ومســرفة  إذا بــدت لعقــول النــاس كأفكــار
في التظاهر بأنها تحقق للجماهیر أكبر قدر من مطالبهم وآمـالهم فـي الحیـاة، وغالبـاً مـا تكـون 
الفكــــرة الصــــحیحة غیــــر ملبیــــة للمطالــــب والآمــــال الكبــــرى للنــــاس، وتبــــدو الأفكــــار والنظریــــات 

فكاراً ونظریات قاسیة مخیبة للآمـال، وتبـدو كمـا لـو السلیمة في كثیر من الأحیان أمام الناس أ
  .كانت شرّاً على الرغم من أنها تتصف بأنها حقیقة من الحقائق الخالدة

إن كـــل مـــا یترتـــب وینـــتج عــــن مثـــل هـــذه الأفكـــار والنظریــــات الحقیقیـــة لـــیس هـــو الضــــرر أو 
ج الیهــودي إلــى الفوضــى، ومثــل هــذه الأفكــار والنظریــات الحقیقیــة هــي أول مــا یهــدف البرنــام

تحطیمــه والقضــاء علیــه، وجــدیر بنــا أن نلاحــظ أن الــدعوة إلــى التحــرر واللیبرالیــة یحتــل مكــان 
الصـــدارة فـــي البرنـــامج الیهـــودي الـــذي تتحـــدث عنـــه البروتوكـــولات إذ نجـــد أنهـــا تقـــول بـــالحرف 

واحـدة، ولا والحقیقـة .   "لتحقیق السیطرة على الرأي العام من الضـروري أولاً إرباكـه"   :الواحد
یمكــن إرباكهــا، ولا یصــح إلا الصــحیح، ولا توجــد حقــائق غیــر صــحیحة، وإن لــم تكــن الحقیقــة 
حقیقـة فهـي الخطــأ بعینـه، ویســتحیل أن یتصـف شــأن مـن الشــئون بأنـه حقیقــة إذا كـان خاطئــاً، 

الزائفـة ، ولكنهــا  " اللیبرالیـة"كیـف سـیربك الیهــود الحقیقـة، إنهـم یعتمــدون فـي ذلـك علــى هـذه 
ذابـــة تســـتهوي الجمـــاهیر وتـــروق لهـــم رغـــم زیفهـــا ، ولقـــد حقـــق الیهـــود لفكـــرة اللیبرالیـــة الـــذیوع ج

والانتشـار بســیطرتهم علـى دور النشــر والإعـلام وأجهــزة النشــر والإعـلام علــى نطـاق واســع فــي 
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أمریكــا بســرعة أكبــر بكثیــر مــن ســرعتهم فــي ذلــك فــي الــبلاد الأوروبیــة، ومــن الممكــن القضــاء 
برالیــــة الزائفــــة بســــهولة؛ لأنهــــا لا تمــــتُّ إلــــى الحقیقــــة بــــأي صــــلة مــــن الصــــلات علــــى هــــذه اللی

الحقیقیــة، إنهــا خطیئــة كبــرى، وللخطایــا أكثــر مــن ألــف شــكل وشــكل، وأكثــر مــن ألــف صــورة 
  .وصورة

 Poison of ولنأخــذ أمــة أو حزبــاً أو مدینــة أو مؤسســة، ولنفتــرض أن سُــمَّ اللیبرالیــة      

Liberalism  عــروق أي مــن هــذه المؤسســات ؛ ســنجد أمامنــا أن كــلاً منهــا قــد قــد ســرى فــي
انقسم وتمزق إلى عدة أقسام، وعدد من الشیع لا ینقص عن اثنین، ویجوز أن یزیـد علـى ذلـك 
في كثیر مـن الأحیـان، وذلـك عـن طریـق بـث أفكـار جدیـدة، وتقـدیم تعـدیلات للأفكـار القدیمـة، 

لمعرفــة لــدى القـُـوَىَ الیهودیــة التــي تســیطر علـــى وهــذه الخطــة الســوقیة الشــریرة معروفــة تمــام ا
  ".أفكار الجماهیر بصورة خفیَّة غیر مكشوفة

ولمــا أدخلنــا اســم اللیبرالیــة علــى جهــاز الدولــة، تســممت   :وجــاء فــي البروتوكــول العاشــر... 
الشــرایین كلهـــا، ویـــا لـــه مــن مـــرض قاتـــل، فمـــا علینـــا بعــد ذلـــك إلا انتظـــار الحشـــرجة وســـكرات 

  .الموت

ن اللیبرالیــة أنتجــت الدولــة الدســتوریة التــي حلــت محــل الشــيء الوحیــد الــذي كــان یقــي الغــوییم إ
ــیم فنــون الانشــقاق،  .الســلطة المســتبدة والدســتور، كمــا تعلمــون جیــداً، مــا هــو إلا مدرســة لتعل

والشــغب، وســوء الفهــم، والمنابــذة، وتنــازع الــرأي بــالرد والمخالفــة، والمشاكســة الحزبیــة العقیمــة، 
مدرسة لإعداد العناصـر التـي تفتـك بشخصـیة الدولـة  :وبكلمة واحدة .لتباهي بإظهار النـزواتوا

ومنبر الثرثارین وهو لیس أقل مـن الصـحف إفسـاداً فـي هـذا البـاب، راح ینعـى  . وتقتل نشاطها
وهـذا السـبب  . علـى الحكـام خمـولهم وانحـلال قـواهم ، فجعلهـم كمـن لا یرجـى منـه خیـرٌ أو نفـع

فأطـل  .العامـل الأول فـي القیـام علـى كثیـرین مـن الحكـام فأُسـقطوا مـن علـى كراسـیهم كـان حقـاً 
عهــد الحكــم الجمهــوري، وتحقــق، فجئنــا نحــن نبــدل الحكــم بمطیــة مــن قِبَلِنــا ونجعلــه علــى رأس 

عبیــدنا، وهــذا مــا كــان منــه  ئیس، نــأتي بــه مــن عــداد مطایانــا أوالحكومــة وهــو مــا یعــرف بــالر 
فجــرة مـــن الألغـــام التــي وضـــعناها تحــت مقاعـــد شـــعب الغــوییم، بـــل علـــى المــادة الأساســـیة المت

 . )11()الأصح شعوب الغوییم
 

 مراحل اللیبرالیة    
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وهي مفاهیم اللیبرالیة التـي ظهـرت كـرد فعـل للاضـطهاد  : اللیبرالیة الكلاسیكیة :أولاً     
  .الآونةوربیون في هذه الذي لاقاه الأ

أبـرز فلاسـفة اللیبرالیـة الكلاسـیكیة، ونظریتـه تتعلـق باللیبرالیـة السیاسـیة،  ویعتبـر جـوك لـوك    
وتنطلـق نظریتــه مــن فكــرة العقــد الاجتمــاعي فــي تصــوره لوجــود الدولــة، وهــذا فــي حــد ذاتــه هــدم 

مـــن فلاســـفة العقـــد  وقـــد تمیـــز لـــوك عـــن غیـــره .لنظریـــة الحـــق الإلهـــي التـــي تتزعمهـــا الكنیســـة
الاجتماعي بأن السلطة أو الحكومة مقیدة بقبول الأفراد لها ولـذلك یمكـن بسـحب السـلطة الثقـة 

  .فیها 

وهذه اللیبرالیة الإنكلیزیة هي التي شاعت في البلاد العربیـة أثنـاء عملیـة النقـل الأعمـى لمـا     
  .كما یحلو لهم تسمیتهعند الأوربیین باسم الحضارة ومسایرة الركب في جیل النهضة 

وقــد أبــرز آدم ســمیث اللیبرالیــة الاقتصــادیة وهــي الحریــة المطلقــة فــي المــال دون تقییــد أو      
  .تدخل من الدولة

ـــة، فهـــي روح المـــذهبین وأســـاس  وقـــد تكونـــت الدیمقراطیـــة والرأســـمالیّة مـــن خـــلال هـــذه اللیبرالی
وهذه فـي الحریـة الاقتصـادیة  " عه یعملد " تكوینها، وهي مستوحاة من شعار الثورة الفرنسیة 

  .)12(في الحریة السیاسیة" دعه یمر  "

  :اللیبرالیة الجدیدة  :ثانیاً 
تعـود نشـأة اللیبرالیـة الجدیـدة إلـى منتصـف القـرن المـیلادي الماضـي، كـردِّ فعـل لإخفـاق       "

اللیبرالیة الكلاسیكیة في تجنیب العقل الأوروبي تبعـات التطـرف العقائـدي، والـذي اسـتفحل مـع 
بــروز الحركــات الفاشـــیة والقومیــة، وحتــى الشـــیوعیة التــي خرجــت كســـابقاتها مــن رحــم الفلســـفة 

 .المادیة، وهي المرجعیة الأم للعقل الأوروبي الحدیث بكافة أطیافه 

الكلاسیكیة التي حُمّلـت الكثیـر مـن أوزار الحـربین العـالمیتین، بـدأت  ومع تراجع اللیبرالیة       
مرحلـــة جدیـــدة مـــن النقـــد وإعـــادة البنـــاء فـــي محاولـــة لإنقـــاذ الثقافـــة اللیبرالیـــة الغربیـــة، فظهـــرت 

كتعــدیل ضــروري وعاجــل للاقتصــاد الرأســمالي الكلاســیكي لیســمح للدولــة بالتــدخل  »الكینزیــة«
ض المبــادئ التــي قامــت علیهــا اللیبرالیــة مــن الأســاس وهــي الحریــة وهــذا ینــاقوإدارة الأزمــات، 

 المطلقة .
مــا بعـــد «وفــي الفلســفة والآداب بــدأ المفكــرون والنقــاد بوضــع تصــوراتهم المختلفــة لمرحلــة     

    عبد الرحیم بن صمایل السلمي . / اللیبرالیة نشأتها ومجالاتها  -12
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 . »  الحداثة
  . وفي السیاسة برزت مفاهیم التكتل والأحلاف والاحتواء    
اراً لنزعــة المركزیــة الأوروبیــة المتعالیــة، وبــدأ العلمــاء أمــا المیــدان العلمــي فقــد شــهد انحســ    

یدركون أن معرفتهم بالكون ما زالـت أقـل بكثیـر مـن تحقیـق آمـال القـرن العشـرین فـي الإحاطـة 
 .")13( بأسراره

ة فـي الزحـف نحـو السـیطرة علـى المجـال الاقتصـادي العـالمي منـذ ثم بدأت اللیبرالیة الجدیـد    
اتشــر، أمریكــا ریغــان، تركیــا أوزال، وأرجنتــین كانــت دول مثــل بریطانیــا ت  .أكثــر مــن ربــع قــرن

العســكر الیمنیــین، مــن أوائــل الــدول التــي اتجهــت نحــو تطبیــق النمــوذج اللیبرالــي الجدیــد؛ ولكــن 
طــوال معظــم  . وط الشــیوعیة وانهیــار الاتحــاد الســوفیتيهیمنــة النمــوذج لــم تتحقــق إلا بعــد ســق

القــرن العشــرین مثــل التصــور الاشــتراكي التحــدي الرئیســي للرأســمالیة ـ اللیبرالیــة، ســواء علــى 
 . )14(المستوى النظري أو على المستوى التطبیقي

ویؤمن اللیبرالیون المعاصرون بإعطاء الأهمیـة الأولـى لحریـة الفـرد ، غیـر أنهـم یتمسـكون      
  .بأن على الحكومة أن تزیل بشكل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحریة

  .المحافظون : والیوم یطلق على أولئك الذي یؤیدون الأفكار اللیبرالیة القدیمة 

خل الدولـة دحظ أن أبرز نقطـة فـي التمـایز بـین الطـورین السـابقین هـو فـي مـدى تـونلا     
فــي تنظــیم الحریــات ، ففــي اللیبرالیــة الكلاســیكیة لا تتــدخل الدولــة فــي الحریــات بــل علیهــا 
حمایتهــا لیحقــق الفــرد حریتــه الخاصــة بالطریقــة التــي یریــد دون وصــایة علیــه ، أمــا فــي 

ذلك وطلبوا تـدخل الدولـة لتنظـیم الحریـات وإزالـة العقبـات التـي  اللیبرالیة المعاصرة فقد تغیر
  .تكون سبباً في عدم التمتع بتلك الحریات

وهذه نقطة جوهریة تؤكد لنا أن اللیبرالیة اختلفت مـن عصـر إلـى عصـر ، ومـن فیلسـوف      
  .إلى آخر ، ومن بلدٍ إلى بلدٍ ، وهذا یجعل مفهومها غامضاً كما تقدم

، ولعـل أبـرز مـا یتوقـع فـي اللیبرالیـة هـو یبرالیة تطـورات أخـرى فـي المسـتقبلرف اللوقد تع     
 : من دلالتها الفكریة " لیبرالیة العولمة" فـ، التطور نحو العولمة التي هي طور لیبرالي خطیر

التخفیــف مــن   :العــودة إلــى اللیبرالیــة الكلاســیكیة كمفهــوم ، وذلــك أن مــن أبــرز معــالم العولمــة
ـــدخل  ـــال المـــالت ـــر الحـــدود والأســـوار السیاســـیةالحكـــومي فـــي انتق ـــى ال عب ـــك لتحقیـــق أعل ، وذل

 . 219 البیان مجلة/  دعدوش أحمد/  لیبرالیون؟ حقاً  هم هل العرب اللیبرالیون -13

 . العصر مجلة/  نافع موسى بشیر.د/  مختلفة خیارات عن البحث یستدعي الجدیدة اللیبرالیة فشل -14

                                                 



 16 

الأربــاح ، فقــد طبّقــت الفلســفة اللیبرالیــة عملیــاً عــن طریــق الشــاویش السیاســي الــذي یحمــي هــذه 
  .الفكرة القدیمة في الضمیر الغربي

ة بـین الأمـم ، ولهـذا لقد أصبح الاقتصاد وسیلة سیاسیة للسیطرة ، ونقل الثقافات الحضاری     
فالأقوى اقتصـادیاً هـو الأقـوى سیاسـیا� ولهـذا اقتنعـت الـدول الغربیـة بهـذه الفلسـفة مـع مشـاهدتها 
لآثار الرأسمالیة على الشـعوب الفقیـرة ، ومـن خـلال اللعبـة الاقتصـادیة یمكـن أن تسـقط دول ، 

  .وتضعف أخرى

ـــدول علـــى حـــدود ها ومواطنیهـــا فضـــلاً عـــن عـــدم وجـــذر العولمـــة الفكـــري هـــو انتفـــاء ســـیادة ال
  .سیطرتها عل النظام الاقتصادي الحر الذي كان یطالب به اللیبرالیون الكلاسیكیون

ـــر مـــن عـــام  ـــاس تیتمـــار فـــي فبرای م أمـــام 1996یقـــول رئـــیس المصـــرف المركـــزي الألمـــاني هن
اروا إن غالبیة السیاسیین لا یزالون غیر مدركین أنهم قد ص " في دفوس:المنتدى الاقتصادي 

 " الآن یخضـــعون لرقابـــة أســـواق المـــال ، لا بـــل إنهـــم صـــاروا یخضـــعون لســـیطرتها وهیمنتهـــا
هـم أربـاب المـال ، وسـدنة المؤسسـات  (العولمـة)وسوف یكون قـادة العـالم فـي المرحلـة القادمـة 

 .)15( الاقتصادیة الكبرى

 
 :تهافت اللیبرالیة 

كانت تهـدد الفكـر اللیبرالـي الغربـي اغتـر الغربیـون كثیـرا  كأیدیولوجیةبعد سقوط الشیوعیة      
وصـاروا یبشـرون بـه فـي كـل محفـل ویزعمـون أنـه هـو خیـار الإنسـانیة الوحیـد  اللیبرالیـة بمبـدأ 

 إلــــىا النــــور فوظفـــوا طاقــــاتهم الفكریــــة والإعلامیـــة بــــدعم سیاســــي واقتصـــادي رهیــــب لنقــــل هـــذ
 .الإنسانیة كلها 

نهایــة (ولعــل أبــرز نتــاج فكــري یــدل علــى الغــرور الكبیــر بهــذا المبــدأ عنــد الغــربیین كتــاب      
وقــد ظهــر فیــه  وهــو أمریكــي الجنســیة یابــاني الأصــل،لمؤلفــه فرانســیس فوكویامــا  ) التــاریخ 

كویامــا نهایــة التــاریخ حیــث اعتبرهــا فو  )اللیبرالیــة(بوضــوح مــدى الغــرور الكبیــر بهــذا المــنهج 
  .الإنساني ولیس الأمریكي فحسب

ولقــد أســتغل الغربیــون اللیبرالیــون الإمكانیــات الكبیــرة المتاحــة لــدیهم لنقــل هــذا المــذهب إلــى     
أقصــــى الــــدنیا وصــــناعة الحیــــاة الإنســــانیة علــــى أسســــه ومبادئــــه عــــن طریــــق القــــوة السیاســــیة 
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ـــة كـــل النـــاس وفـــي كـــل التـــي  الاتصـــالاتوتوظیـــف وســـائل  والاقتصـــادیة تمكـــنهم مـــن مخاطب
  .الأرض 

ومــا تحملــه مــن مضــامین  (العولمــة) الاقتصــادولعــل مــن أبــرز نتــائج اللیبرالیــة فــي مجــال     
 : الغربیـة فـي السـیطرة فـي كـل اتجـاه فكریة وقیم أخلاقیة وأنمـاط حضـاریة وهـي تحمـل الرغبـة

عمـا تحملـه مـن الـدمار للإنسـانیة فضـلا  . والاقتصـاديالحربـي والسیاسـي والقیمـي والحضـاري 
فــي معاشــها الــدنیوي وقــد ظهــرت آثــار الرأســمالیة فــي الحیــاة الغربیــة قبــل مرحلــة العولمــة التــي 

  .هي تعمیم للرأسمالیة على العالم كله 

 (كارل ماركس)مما جعل البعض یعتبر القرن الحادي والعشرین هو قرن المفكر الشیوعي     

أخـذ الأمـوال لعـوز فـي النـاس و بیـد طبقـة مـن النـاس وانتشـار الفقـر والما یرى من تكدس الثروة 
مــن البشــر بــأي طریــق ، والتفــنن فــي احتكــار الســلع الضــروریة وتجویــع البشــر وإذلالهــم باســم 

 . )16(الاقتصادیةالحریة 

 
 :الاقتصادیة الحالیة  دور اللیبرالیة في الأزمة

النظــــام الرأســــمالي بطریقــــة تطبیقــــه، ووفقــــا لأولــــریخ تیلمــــان نائــــب مــــدیر معهــــد أخلاقیــــات      
وقــد  .الأعمــال التجاریــة فــي جامعــة ســانت غــالن السویســریة، أثبــت أنــه متــوحش وغیــر عــادل

  . الأخیرة أنه یفوق في خزیه كل وصف الشهورأثبتت 
بت الأســواق المالیــة نفــوذا هــائلا أدى إلــى ســیادة نمــط مــن عــدم ففــي العقــود الأخیــرة اكتســ    

المساواة، وكانت النتائج خسائر كبیرة سـیفرض علـى دافعـي الضـرائب مـن المـواطنین العـادیین 
  .تسدیدها

إن الحلـول التـي و  . إن الأزمة الحالیة، من وجهـة نظـر تیلمـان ترقـى إلـى مسـتوى الفضـیحة     
ـــــین جـــــرى تبنیهـــــا مـــــن قبـــــل الإدار  ة الأمریكیـــــة والـــــدول الأوروبیـــــة كمـــــا یـــــرى عـــــدد مـــــن المحلل

الاقتصــادیین هــي حلــول غیــر واقعیــة، وهــي أشــبه بــاللجوء إلــى تــدریبات مكافحــة الحرائــق لمنــع 
إن كـون رأس المـال لـیس مجـرد لعبـة بـین أیـادي حملـة الأسـهم، بـل  . أزمـة اقتصـادیة عالمیـة

ان، یجعل بقیـة النـاس رهـائن بطریقـة مـا لحركـة یرتبط بالاقتصاد الحقیقي، أي إلى سوق الائتم
وربمـا تكـون الخیـارات التـي تـم اللجـوء لهـا مقبولـة بشـكل مؤقـت، لكـن ینبغـي  . أسـواق البورصـة
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إن تـرك الحبـل علـى الغـارب، سـیؤدي إلـى  . الحـذر مـن الركـون لهـا باسـتمرار إلـى مـا لا نهایـة
، لـذلك 1929أن یعیـد كارثـة عـام  مبادرة جمیع العملاء إلى سـحب مـدخراتهم، ومـن شـأن ذلـك
    . )17( یغدو بدیهیا أن تتدخل الدولة وتعلن ضمانها لتلك الأموال

كمـــا یـــرى كثیـــرون أن الأزمـــة الراهنـــة تفـــتح بـــاب الجـــدل مـــن جدیـــد حـــول تناقضـــات النظـــام     
لي ومــدى قــدرة اللیبرالیــة الجدیــدة علــى حــل أو تجــاوز تناقضــات هــذا النظــام فــي زمــن الرأســما
 .  العولمة

من المعروف أن الثورة الصناعیة، التي ظهرت في أوروبا منذ ما یقـرب مـن ثلاثـة قـرون و      
وفرضـت  الإنتـاجأحدثت انقلابا جذریا فـي أنمـاط ووسـائل  لى بقیة أنحاء العالم،ومنها انتقلت إ

وظهــور طبقــات اجتماعیــة  الإنتــاجســیما جدیــدا للعمــل ترتــب علیــه تغیــر ضــخم فــي علاقــات تق
ــــور نظــــام اقتصــــادي  ــــة والإقطاعیــــة وتبل ــــك التــــي عرفتهــــا المجتمعــــات الزراعی مختلفــــة عــــن تل

غیــر أن هــذا النظــام مــر بمراحــل تطــور متعــددة قبــل أن یســتقر ). الرأســمالي(واجتمــاعي جدیــد 
اسـتعمار أوروبـي لقـارات إفریقیـا وآسـیا والأمـریكتین  : لین، الأولكنظام عالمي تحت تـأثیر عـام

حولها إلى مصادر لمد الصناعات الأوروبیة الولیدة بالمواد الأولیة التـي تحتاجهـا وإلـى أسـواق 
شـركات عملاقـة ظهـرت أولا فـي كنـف الاسـتعمار وتحـت حمایتـه  : لتصریف منتجاتها، والثاني

الاســــتعماریة تقــــوى وتتحــــول إلــــى شــــركات عملاقــــة متعــــددة لكنهــــا راحــــت بعــــد انتهــــاء الحقبــــة 
 . الجنسیات لتصبح أحد أهم مرتكزات وآلیات عولمة النظام الرأسمالي

هذا بالإضافة إلي أن اعتنـاق النمـوذج اللیبرالـي الجدیـد أدى إلـى أزمـات اجتماعیـة طاحنـة      
الحــاد فــي معــدلات البطالــة  فــي البدایــة، مــن الإضــرابات العمالیــة واســعة النطــاق إلــى الارتفــاع

 .واقتلاع مجتمعات بأكملها 

البنـوك وشـركات . أما ما یحدث الیـوم فهـو یمـس دول المركـز، بـل والسـوق الأمیركیـة ذاتهـا     
الإقـــراض والتـــأمین المـــالي التـــي أفلســـت أو أشـــرفت علـــى حافـــة الإفـــلاس هـــي بعـــض أضـــخم 

عدد مـن المسـتثمرین الكبـار أو الصـغار المؤسسات المالیة في العالم، ومصیرها لا یؤثر على 
الــذین قــالوا إن الأزمــة   .وحســب، بــل وعلــى دول وصــنادیق ســیادیة وبنــوك وشــركات تجاریــة

الحالیــة لــن تصــل إلــى مســتوى الانهیــار الــذي عاشــته الولایــات المتحــدة ودول أخــرى عــدَّة فــي 
فضـل بكثیـر مـن حیـث فالعالم الیوم فـي وضـع أ . نهایة العشرینیات من القرن الماضي محقون

مقدرته علـى التعامـل مـع الأزمـات المالیـة والاقتصـادیة الكبـرى، وقـد رأینـا كیـف تحركـت الـدول 
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 . والبنـوك المركزیـة فـي جمیـع الـدول الصـناعیة الرئیسـة لمحاصـرة الأزمـة ومنعهـا مـن التفـاقم

ن تكــالیف ولكـن ذلـك لا یعنــي أن الاقتصـاد العــالمي سـیخرج مـن هــذه الأزمـة ســریعاً أو مـن دو 
إلــى جانــب الخســائر الهائلــة لجمیــع أصــناف المســتثمرین، فــإن الأمــوال التــي ضــخت  .باهظــة

إلـى ارتفـاع عجـز  أدىلإنقاذ المؤسسـات المالیـة المهـددة هـي أمـوال دافعـي الضـرائب، ممـا قـد 
والانهیــارات المالیــة، إلــى جانــب المســتویات المرتفعــة لأســعار   . میزانیــات عــدد مــن الــدول

، ســتترك أثرهــا علــى عجلــة الإنتــاج والنمــو الاقتصــادیین، إلــى ارتفــاع معــدلات البطالــة، الفائــدة
  . وإلى تراجع الطلب على عدد متزاید من السلع

وهـــم النمــــو الاقتصــــادي المســــتمر، والازدهــــار المتصــــل، الــــذي وعــــدت بــــه اللیبرالیــــة إن       
الدولـة، ولـیس مـن یحمـل عـبء ولـم یعـد مـن منقـذ سـوى أداة  . الجدیـدة، قـد وصـل إلـى نهایتـه

 .)18( الإخفاق سوى دافعي الضرائب، ملایین العاملین من المواطنین العادیین
ي رمتنـا بهـا دمقرطـة إذا كنتم تریدون مـثلاً وحیـداً عـن الطریقـة التـ : ویقول توماس فریدمان     

التمویل في الأزمة المالیة العالمیة والطریقة التـي سـتخرجنا بهـا مـن مأزقنـا، یكفـیكم النظـر إلـى 
ـــى عـــدد  ـــة الأســـبوع الماضـــي وعناوینهـــا الرئیســـیّة التـــي ســـلّطت الضـــوء عل الصـــحف البریطانی

قعین في حالـة مـن المواطنین والبلدیات والجامعات في بریطانیا، بما فیها جامعة كامبردج، الوا
الارتبــــاك الیــــوم نتیجــــةً لحســــابات الادخــــار التــــي فتحوهــــا لــــدى مصــــارف أیســــلندیة مــــن خــــلال 

إلـیكم مـا أوصـل أیسـلندا إلـى  ... Icesave.co.ukالخدمات المصرفیّة عبر الإنترنت، لاسـیما 
 تقریبــاً، بــدأت أیســلندا بعملیّــة لخصخصــة 2002 فــي عــام  . الأزمــة التــي تعــاني منهــا الیــوم

  . المصارف المحلیة
شهدت المصارف الثلاثـة التـي تشـكّل  )وول ستریت جورنال(وبحسب ما جاء في صحیفة     

الجــزء الأكبــر مــن النظــام المصــرفي فــي أیســلندا نمــواً ســریعاً بفضــل الائتمانــات الســهلة المنــال 
، وتضــاعف إجمــالي أصــول هــذه المصــارف مجتمعــةً عشــر مــرّات فــي غضــون خمــس ســنوات

ن أن المصــارف الأیســلندیة لــم تكــن معنیّــة بــالرهون العقاریــة الأمیركیــة ذات التصــنیف وفـي حــی
الائتمــــاني المــــنخفض، إلا أنهــــا أســــرفت فــــي عملیــــات الاقتــــراض والإقــــراض، مُغریــــةً العمــــلاء 

فـي المائـة علـى 45,5 الراغبین في ادخار أموالهم في معظم أنحـاء أوروبـا بمعـدّل فائـدة یسـاوي
  .. . حسابات الادخار 

تعمد العولمة إلى سحب كلّ المزایا التي قـدّمتها إلـى العـالم سـابقاً، ذلـك لأن دمقرطـة  كما     
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التمویــل أدّت إلــى انتقــال عــدوى الرهــون العقاریــة الســامة فــي الولایــات المتحــدة إلــى ســائر دول 
  . )19(وعلى ضوء هذا الواقع، لم یعد أمامنا سوى الانتظار .العالم
مــا شــهدناه فــي عصــر العولمــة مــن محــاولات دائبــة لإعــادة  :ویقــول الــدكتور الســید یاســین      

اللیبرالیــــة "صــــیاغة الأیدیولوجیــــة الرأســــمالیة بعــــد انهیــــار الاتحــــاد الســــوفییتي وابتــــداع نظریــــة 
ركیـــة علـــى وجـــه الخصـــوص لكـــي تصـــبح هـــي التـــي تجاهـــد الولایـــات المتحـــدة الأمی "الجدیـــدة

الأیدیولوجیــة الســائدة فــي كــل المجتمعــات الإنســانیة المعاصــرة بــلا اســتثناء، ونقطــة البــدء هــي 
بأشـكالها المتنوعـة الاشـتراكیة والرأسـمالیة  Welfare Stateتصـفیة دولـة الرعایـة الاجتماعیـة 

القطــاع العــام مــن خــلال  المهذبــة، وتصــفیة نظریــة التخطــیط الاشــتراكي، ونســف كــل مشــاریع
بــرامج الخصخصــة، وتحریــر الاقتصــاد، والتركیــز علــى حریــة الســوق مــن خــلال آلیــة العــرض 

 . أمام التنافس الحر الطلیق للمواطنین في المجتمع - نظریاً  –والطلب، وفتح الباب 
لسـنویة فـي مؤتمراتـه ا " دافـوس"وقد أدت اللیبرالیة الجدیدة التي یمثلها خیر تمثیـل منتـدى     

إلـــى كـــوارث لا حـــدود لهـــا لشـــعوب العـــالم النـــامي نتیجـــة لاســـتبعادها مـــن دورة الإنتـــاج الفعـــال 
غیـر . "منظمـة التجـارة العالمیـة"وتحویلها إلى أسواق للشركات الرأسمالیة الكبرى تحـت رعایـة 

وس أن اللیبرالیة الجدیدة قامت في مواجهتها حركات احتجاجیة عالمیة، وهكذا أصبح لدینا دافـ
وهـذه الحركـات قنعـت حتـى الآن بالنقـد العنیـف لمقـولات وممارسـات اللیبرالیــة  . وضـد دافـوس

أن تصــوغ مشــروعاً رادیكالیــاً  - كمــا دعــا إلــى ذلــك آرنســون -الجدیــدة، غیــر أنــه یبقــى أمامهــا 
 .)20( جدیداً لتغییر العالم

الرأسمالیة الرئیسیة في أمیركـا وأوروبـا الغربیـة وازدهارهـا  الاقتصادیاتعلى الرغم من أداء      
منذ نهایة الحـرب العالمیـة الثانیـة وحتـى نهایـة السـبعینیات مـن القـرن العشـرین، فـإن النظریـات 

تصــیب الرأســمالیة مــن فتــرة إلــى أخــرى علــى قــد برهنــت فــي أوضــاع الأزمــة التــي  الاقتصــادیة
لقــد حرصــت النظریــة الكینزیــة   ...فشــلها كمــا قــال رئــیس الــوزراء البریطــاني تشرشــل ذات مــرة 

ـــى إصـــلاح الرأســـمالیة لتجنـــب انهیارهـــا، ولـــذلك داســـت علـــى بعـــض معتقـــداتها فـــي ســـبیل  عل
ـــة فـــي النشـــ -الســـوق-الـــبعض الآخـــر، وانتهكـــت حرمـــة معبودهـــا  اط الاقتصـــادي بإدخـــال الدول

وكــردة فعــل علــى النظریــة الاقتصــادیة الكینزیــة جــاءت أفكــار مدرســة جانــب  . كلاعــب رئــیس
ارتفـاع تكـالیف  "التـي تـربط كـل أزمـات الاقتصـاد بــ (Supply Side Economics) العـرض

 .  والغرب أمریكا لدراسات الدولي المركز/  فریدمان توماس -19

 . http://tarek1963.maktoobblog.com/  یاسین السید/  السیاسیة الأیدیولوجیات وسقوط صعود -20
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، وقـــد ســـخر مـــن هـــؤلاء كروغمـــان واصـــفا إیـــاهم بالفشـــل فـــي التحلیـــل الاقتصـــادي "الضـــرائب
 . )21(الكلي
وبحسب خبراء المال والاقتصاد فـإن الأسـوأ لـم یظهـر بعـد فـي الأزمـة المالیـة الدولیـة، وأن      

تســعین بالمئــة مــن الضــرر نــتج عــن سیاســات مالیــة خاطئــة، ومضــاربات وفســاد إداري وعشــرة 
ن الأضــرار والخســائر فــي العــام المنصــرم، إ و  .. ل الضــعیفة فــي الســوقبالمئــة نتیجــة العوامــ

قاربت ألفـي بلیـون دولار وقرابـة أربعمائـة ملیـار دولار، فـي الربـع الأخیـر مـن هـذه السـنة، منهـا 
فشـل النظریـة  .. مائـة وثمـانین ملیـار دولار، خسـائر الأسـواق الخلیجیـة، والأسـوأ لـم یظهـر بعـد

لرئیســـة وتطبیقاتهـــا وغیـــاب الرقابـــة وســـطوة المضـــاربات ركـــزت النشـــاط الاقتصـــادیة اللیبرالیـــة ا
 الأكثـــر الأخــرىالاقتصــادي فــي جانـــب واحــد مـــن النشــاط الاقتصــادي علـــى حســاب الجوانـــب 

 . أهمیة
واجتیاحهــا بــدون ضــوابط، وان  الأســواقلقــد دفــع العــالم ثمنــا غالیــا، لنظریــات تســلیع وفــتح     
 الحركـــة الاقتصـــادیة فلـــم یعـــد ســـلیم وطنیـــة والدولیـــة علـــىالعـــودة لشـــيء مـــن الضـــوابط ال أوان

هــذه  أصــحاب أولویــاتعلــى فــرص  أساســاالقبــول بالتوجهــات الاقتصــادیة المنفلتــة التــي قامــت 
 أوواســـتثماراتهم ونتـــائج فشـــل سیاســـاتهم علـــى دول العـــالم، بـــدون تـــدخل  وأجنـــداتهمالنظریـــات 

 . )22(رقابة
هــذا بالإضــافة إلــي أن واقــع الســوق الحــر یثبــت أن المصــلحة تتجــه نحــو جیــوب كهنــة "        

المال والاقتصاد، فالمال یضخ في خزائن الـذي یملكـون التجربـة والممارسـة الاقتصـادیة، ورفـع 
 ســلطة الدولــة عــن ضــبط الســوق، مكــن كــل محتــال أن یلعــب لعبتــه، وصــار الســوق غابــة مــن

یحـب أن یعـرف طرائـق المكـر  یعـرف ولا وحوش تأكل كل ضعیف وسـاذج أو صـادق غـرّ، لا
وكـون الفـرد ینطلـق مـن مصـالحه الخاصـة، بیعـا وشـراء، هـذا لا علاقـة لـه بصـحة  . والاحتیـال

یمنــع  العملیــة بوجــه، فالانتفــاع عملیــة متبادلــة بــین البــائع والمشــتري، هــذا صــحیح، لكــن هــذا لا
یرفـــع عنـــه  یـــال، مـــا لـــم یخضـــع لقـــانون، وحـــرص الفـــرد علـــى مصـــلحته لامـــن التلاعـــب والاحت

 .یرفع عنه الخدیعة، ما لم یجد قانونا یحمیه، أو قانونا یردعه ویكفه عن العبث الغفلة، كما لا

فهــذا الــذي یملــك ســلعة یحتكرهــا، فــلا یبیعهــا، حتــى إذا شــحت فــي أیــدي النــاس، وزاد الطلــب  
لـــیس یحقـــق مصـــلحته فـــي البیـــع، ویحقـــق مصـــلحة المشـــتري علیهـــا، باعهـــا بـــأعلى الأســـعار، أ

 .موقع الجزیرة /  كروجمان بول"  الاقتصادیة النظریات تحلیل"  كتاب على قتعلی -21
 .  الرأي جریدة / بعد تظهر لم الأسوأ المالیة الأزمة -22
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  .حینها؟

  ..ثم في اللیبرالیة، ما مصیر القیم الأخرى، كالمساواة والعدالة والسعادة والتعاون؟     

سـتتعارض مـع  : فـإذا كانـت الحریـة هـي القیمـة العلیـا، فـلا شـك أنهـا سـتتعارض مـع قـیم كثیـرة
ما یشاء، ولو كـان فیـه شـقاؤه، سیشـرب الخمـر، ویزنـي،  السعادة، فالفرد بدعوى الحریة سیفعل

وحریــة الســوق أو  . ویخــدع، ویحتــال، وكــل هــذه آفــات تقتــل الســعادة، یقــر بــذلك كــل العقــلاء
 . السیاسة تتعارض مع العدالة والمساواة

فــأین نجــد المســاواة فــي حكــم دیمقراطــي، الحكــم فیــه للأغلبیــة الغنیــة ؟ وأیــن نجــد العدالــة فــي 
  .لا یعرف إلا الاحتیال والتلاعب، والذكي من یكسب أكثر؟ سوق حر،

 اللیبرالیـة"إن الحل اللیبرالي قاتم وسقیم، والغرب أكبر شـاهد علـى هـذا، فقـد عـاش الحیـاة      

بــــالمفهوم الــــذي وضــــع لهــــا، أكثــــر مــــن قــــرنین، وهــــاهو ینتقــــدها ویعارضــــها ، بعــــدما طحنــــت "
والشـذوذ  والزنـامـراض المهلكـة، والمخـدرات والخمـور شعوبهم، فنشرت فیهم البطالة والفقر، والأ

والإلحــاد والجریمـــة، والغــرب الیـــوم، ومـــن وراء الفكــر اللیبرالـــي یصـــدر للعــالم مشـــاكله وجرائمـــه 
 .)23(وعدوانه

ومع ذلك فكلما اجتهـد العلمـاء وخبـراء الاقتصـاد فـي بحـث أفضـل السـبل لإنقـاذ الاقتصـاد       
 )أي إلغـاء الربـا(البنوك لتصل إلـى الصـفر  العالمي وجدوا أن الحل الأمثل هو تخفیض فوائد

 . كما شرعها االله تعالى - وهي قیمة الزكاة %2.5    وتثبیت الضرائب عند نسبة 
 

 :اللیبرالیة والمرأة    

هذه شهادة واحد من مفكـري الغـرب وتحدیـدا أمریكـا فـي بیـان عـوار اللیبرالیـة     
وهـو مجـال  -رالیون ویجولون في واحد من أخطر المیادین التي یصول فیه اللیب

 :المرأة 
الـــذي ألـــف  "غـــاري نیلـــر"حیـــث أوضـــح المؤلـــف الأمیركـــي المنـــاهض للحركـــات النســـائیة      

تآكــل  "، أن المجتمــع الأمیركــي لــم یجــن مــن مشــاركة المــرأة ســوى )1920 لعنــة العــام(كتــاب 
 .  "القیم الأخلاقیة والاجتماعیة

فــي الحالــة الســعودیة  تجــاه المــرأة، وأضــاف (المســلمین) وبــدا معجبــاً بثقافــة الســعودیین     

 . www.lebraly.com/  أبو سارة  / موقع لیبرالي  اللیبرالیة.. من الداخل..  نظرة في   -23
                                                 

http://www.lebraly.com/


الأنظمــــة الدینیــــة والاجتماعیــــة، إضــــافة إلــــى الحقــــوق المدنیــــة، تبــــدو أكثــــر انســــجاماً مــــن تلــــك 
الموجودة في أوروبا وأمیركا، فالصفات الأخلاقیة والدینیـة للسـعودیین أكثـر اتسـاقاً وأفضـل مـن 

  .حال مؤسسي الولایات المتحدة

بـــرفض كـــل  )إخوانـــه فـــي الســـعودیة(نیلـــر فـــي رســـالة وجههـــا إلـــى مـــن ســـماهم  وطالـــب    
لعنـة »الأصوات المطالبة بفتح المجال أمـام المـرأة للتصـویت والمشـاركة السیاسـیة، محـذراً مـن 

مقبلــــة تشــــبه تلــــك التــــي أصــــابت الولایــــات المتحــــدة، حینمــــا أتیحــــت الفرصــــة للمــــرأة الأمیركیــــة 
 .تصویتلإسماع صوتها والمشاركة في ال

النتائج المدمرة التي طالت المجتمع الف للعقلیة الغربیة بشكل عام بویبرر نیلر رأیه المخ     
، وهو العام الذي نالت فیه المرأة الأمیركیة حقها الوطني في 1920الأمیركي بعد عام 

ارتفعت واستطرد معدداً الآثار المترتبة على توسیع المشاركة النسائیة، اقتصادیاً،  . التصویت
التكالیف الحكومیة بشكل متسارع، بشكل صار یهدد الاقتصاد الأمیركي، مستدلاً بدراسة 

كیف أثر انتخاب المرأة "أجراها قسم القانون في جامعة شیكاغو في هذا الجانب بعنوان 
 .  "بشكل متسارع في حجم ونطاق الحكومة ؟

لمنظــورة فــي المحــاكم الأمیركیــة، أمــا اجتماعیــاً، فــإن ثلاثــة أربــاع حــالات الطــلاق ا :أضــافو 
 . تقدمها نساء بشكل یهدد الأمن المالي والتماسك الاجتماعي للأسر

ویتســاءل نیلــر متعجبــاً عــن شــكل الفضــیلة والأخــلاق وضــبط الــنفس والأمومــة لــدى النســاء      
م بعد حصولهن على حق المشاركة السیاسیة والمساواة في التعلیم والتوظیف، بدلاً من الاهتمـا

 . بالمظهر والملابس؟
لكــن هــل أنــتم مســتعدون  ... لا یوجــد تشــابه بــین المجتمعــین الســعودي والأمیركــي :وقــال    

فــي المئــة، وعــدد  53 للتعامــل مــع الإحصــاءات الأمیركیــة، إذ إن نســبة الطــلاق تصــل إلــى 
 . في المئة 50   البیوت الزوجیة التقلیدیة نحو 

ع الذي وصلت إلیه حـال المجتمـع الأمیركـي بعـد إعطـاء ویواصل نیلر هجومه على الوض     
حالـة   3500المرأة حقها في التصویت، مشیراً إلى قضیة الإجهاض التي بلغـت أرقامهـا نحـو 

التـي أعطیـت   "اللعنـة " أو إجهاض یومیاً في أمیركـا وحـدها، مرجعـاً ذلـك أیضـاً إلـى الحقـوق
یـــة بــــ المـــدمرة، إذ دمـــرت الأســـرة الأمیركیـــة واختـــار أن یصـــف الحریـــة للمـــرأة الأمیرك  .للمـــرأة

، فضـــلاً عـــن )فــي إشـــارة إلــى موضـــوع الإجهــاض (والأخــلاق وعـــدداً لا یحصــى مـــن الأرواح 
زعزعــة الاســتقرار المــالي وغیــاب احتــرام القــیم وقدســیة الــزواج، والخلــط بــین الحقــوق الشــرعیة 
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 . السیاسیة للرجل والمرأة
ن أبـداً عـاطلات، وأن المشـكلة تكمـن فـي عـدم رؤیـة مـا ویؤكد أن الأمهـات مـن النسـاء لسـ    

 .یؤدي إلیه هذا الطریق وتبعات إعطاء المرأة حقها وحریتها في مشاركة الرجل

، الذي لا یمكنه العـودة إلـى )الشیطان الأكبر( بحسب وصف نیلر- حتى أصبحت أمیركا     
اً قلقـــه حـــول الوضـــع الحـــالي أخـــلاق الآبـــاء المؤسســـین والتوبـــة قبـــل إدراك هـــذه الحقیقـــة، مبـــدی

للمجتمــع الأمیركــي، ومعیــداً تقــدیره وامتنانــه للالتــزام الســعودي الراســخ والثابــت بالثوابــت الدینیــة 
 . على هذا الالتزام والأخلاقیة، وراجیاً ألا یؤثر الغباء والحماقة والعمى الأمیركي

ن جامعـــة تكســـاس یـــذكر أن غـــاري نیلـــر حاصـــل علـــى درجـــة البكـــالوریوس فـــي العلـــوم مـــ     
لعنـة العـام "، مصـدراً كتابـه الأول 1994للتقنیة، وبدأ تناوله لقضـایا الحركـة النسـائیة فـي عـام 

، الذي یعد الأول من نوعـه فـي مجـال الحركـات النسـائیة، مبینـاً أن سـبب توجهـه لهـذا "1920
   .  )24(تدمیر هذه الحركة للأرواح والعائلات والمجتمعات والدین :المجال هو

القیود ، فنجـد الصـحافة الغربیـة والأمریكیـة بالـذات كما جاءت اللبرالیة الجنسیة فألغت كل      
، غیــر مــدنیاً  اً ملیئــة بارتكــاب كثیــر مــن المحرمــات ، فلــم یعــد الأب یتــورع مــن نكــاح ابنتــه نكاحــ

كنســي، ولــم تعــد الأخــت تنظــر إلــى أخیهــا مــن منظــور التحــریم، ولا تنظــر الأم إلــى ولــدها فــي 
كا منتدیات یهودیة مهمتهـا نقـض الثوابـت فـي وفي أمری ...  اتمالمُحر ممارسة الجنس بمنظار 

  .ممارسة الجنس 

تـــنص القـــوانین الأوربیـــة جمعـــاء ، أن الفتـــاة إذا بلغـــت ســـتة عشـــر عامـــا ، فمـــن حقهـــا أن     
كـم مـن أبٍ مسـلمٍ فـي بریطانیـا دخـل و تتصرف في نفسها كما تشاء ، وتهب نفسَها لمن ترید ، 

لممارســة الفحشــاء ، فشــكته الابنــة إلــى الشــرطة ، الســجن ، لأنــه منــع عشــیق ابنتــه دخــول داره 
 .فحُوكِم ونال الجزاء القانوني 

، علــى حســب قولــه  الإســلامیة الشــریعةوالســؤال الآن للــذي یــدعو لتحریــر المــرأة مــن قیــد      
كیـــف یحـــارب الوصـــایة الفكریـــة وهـــو یخلصـــها مـــن القیـــد ویرمیهـــا بوحـــل التغریـــب، كـــي تكـــون 

طریقــة التفكیــر وأســـلوب الحیــاة، ولــك أن تعجــب عنــدما شــنوا حملـــة  مســخاً للمــرأة الغربیــة فــي
ـــدین فكریـــة شـــعواء علـــى الشـــیخ  ـــي مفتـــي أســـترالیا علـــى خلفیـــة تصـــریحه تـــاج ال اللحـــم (الهلال

 . 2008-05-24/  الحیـــاة جریـــدة/  الغیلانـــي حســـام/  المـــرأة مشـــاركة لتحجـــیم الســـعودیین یـــدعو أمیركـــي فمؤلـــ  -24
http://ksa.daralhayat.com/local_news/riyadh/05-2008/Article-20080523-175d6692-c0a8-

10ed-01e2-5c7313f2f766/story.html 

                                                 



عن النساء العاریـات، لأن هـذا تعـدٍّ علـى الآخـر لكـنهم صـمتوا صـمت القبـور علـى  )المكشوف
 .واعتبروه رأیاً یدخل في حریة التعبیرتصریح أحد وزراء الثقافة العرب ضد الحجاب 

 
 :اللیبرالیة وحقوق الإنسان    
في قضـیة حقـوق الإنسـان، فـإن  – بالنسبة لأوربا  – الأولى نقلة نوعیة  اللیبرالیةإذا كانت      

اللیبرالیــة الجدیــدة انتكاســة حقیقیــة لحقــوق الإنســان، تحــت ســمع وبصــر العــالم، لــیس الإنســان 
تسـتخدم فیهـا القـوة العسـكریة لفـرض   :الإنسان الشرقي والشمالي والجنـوبيالغربي فحسب، بل 

الهیمنــة والأفكــار والتقالیــد، فــي عصــر مــا یســمى بالعولمــة، فلــم تعــد للحریــات الإنســانیة مكانــا، 
بســیطرتها المحكمـة علــى مراكـز الأرض، بــرا   )أمریكـا(إلا الحریـات التـي تملیهــا القـوة الكبــرى 

عدها البریـة، شـرقا وغربـا وجنوبـا وشـمالا، وأسـاطیلها البحریـة، متمثلـة فـي وبحرا، من خلال قوا
حــاملات الطــائرات، التــي تجــوب بحــار العــالم، كقواعــد عســكریة متنقلــة، فكــل مــن یخــرج عــن 

إمـا أن "  :، فالقاعـدة) أو (محور الشر)إرهابي (إرادة هذه القوة الكبرى فهو خارج عن القانون 
 . .."تكون معنا أو ضدنا

یملك العالم أمـام هـذه القـوة الهائلـة إلا الخنـوع والرضـوخ لإرادتهـا، وتنفیـذ كـل مـا یطلـب  ولا    
  :منها، وإلا كان مصیرها التأدیب باسم النظام الدولي متمثلا في

  ..هیئة الأمم المتحدة- 
 مجلس الأمن الدولي .. -

  ..ق النقد الدوليو صند- 

  ..البنك الدولي- 

  ..العالمیةمنظمة التجارة - 

 .كذلك باسم مكافحة الإرهاب، والقضاء على محور الشر- 

ولعل هذه النتیجة القاتمة لم تكن مفاجأة لمن تتبع سیر الفكـرة وعـرف أسـباب نشـأتها، ومـن     
الذي تولى توجیههـا، ورسـم حـدودها وخطتهـا، فمـا كانـت إلا شـعارا أجـوف المضـمون، لـم یكـن 

  ..، بل لغیره یراد لذاته

نعم كان هناك مخلصون للفكـرة، ونـادوا بصـدق وإیمـان تـام، لكـن لـم یكـن مـنهم إلا التقریـر     
ـــولي دفـــة الســـیر فكانـــت لغیـــرهم، ممـــن اقتـــنص الفرصـــة لیضـــرب  والتصـــویر، أمـــا التوجیـــه وت
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فركــب موجــة اللیبرالیــة، ودعــا إلیهــا، وهــو یعلــم ســلفا أنهــا  ضــربته فــي تحقیــق أهدافــه الخاصــة،
، وأن نفعهـا بالنسـبة للشـعوب محـدودة جـدا، بـل لا تقـارن بمضـارها، وفائـدتها ضارة غیـر نافعـة

 .)25(قاصرة على ذوي الأهداف الفاسدة الشریرة، وهم الیهود
وقد حاول النموذج الرأسمالي الصناعي أثناء القرن العشرین التغلغل في الدول النامیة فـي      

لسیاسـیة تـم تعریفهـا بـالمنظور أفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة، وخاصة أن التنمیة الاجتماعیـة وا
الاقتصادي الغربي المتمثل في نظریـة التقـدم المـادي، ولكـن العدیـد مـن البلـدان النامیـة قاومـت 
اللیبرالیــة لارتباطهــا بــالنظم الاســتعماریة مــن جهــة ولقــوة الثقافــة السیاســیة التقلیدیــة فــي الـــدول 

لك كانــــت تربــــة خصــــبة لنمــــو حدیثــــة الاســــتقلال التــــي تناصــــر الجماعیــــة ولــــیس الفردیــــة؛ ولــــذ
  .الاشتراكیة والقومیة أكثر من اللیبرالیة الغربیة

 

 :شهادات مفكري وعلماء الغرب علي فشل اللیبرالیة    
لم تكن اللیبرالیة محل إجماع بـین المفكـرین الغـربیین، فقـد رفضـها هـوبز، وعظـم مـن شـأن     

اضــطربوا فــي تحدیــد نطاقهــا  –كثریــة وهــم الأ –ســلطة الدولــة، حتــى أولئــك الــذین تبنــوا الفكــرة 
 ورسم حدودها، بعد إذ لمسوا كثیرا من الخلل في التطبیق: 

فالحریة المطلقة التي تدعو إلیها اللیبرالیة تتعـارض مـع قـیم أخـرى، كالعدالـة والمسـاواة،  -    
لیـة بل وحریات الآخرین، لـذا فقـد حـاول "جـون سـتیوارت میـل" أن یجـد معادلـة توفـق بـین اللیبرا

والدیمقراطیــة، فلــم یســمح بتقییــد حریــة فــرد مــا، إلا لمنــع ضــرر واضــح یلحــق بــالآخرین، نتیجــة 
تصرف هذا الفرد، وقـد میـز جـون میـل بـین الحیـز الخـاص والحیـز العـام، فـأعطى الفـرد حریـة 

 مطلقة في الحیز الأول، وسمح للدولة بأن تتدخل فقط فیما یتعلق بالحیز الثاني. 
للحریـــة بهـــذا التقســـیم، یتنـــافى مـــع الحریـــة المطلقـــة والاســـتقلالیة التامـــة، لكـــن  فهـــذا التقییـــد    

الفكــر اللیبرالــي أدرك أهمیــة هــذا التقییــد، وإلا فلــن تكــون اللیبرالیــة حــلا صــحیحا، متلائمــا مــع 
حاجـــات الفـــرد قبـــل حاجـــات الجماعـــة، فحریـــة الفـــرد لا تصـــح أن تكـــون ســـببا فـــي شـــقاء الفـــرد 

تكون سببا في إلغاء حریـة الفـرد الآخـر، فمـا مـن حریـة مطلقـة ینـادى  الآخر، كما لا تصح أن
بهـــا للفـــرد، إلا وفیهـــا إلغـــاء لحریـــة فـــرد آخـــر، فهـــذا الشـــعار الجمیـــل فـــي مظهـــره، یحمـــل فـــي 
تطبیقاته مشاكل كثیرة، شعر بها وعاشها دعاتها وشعوب أوربا، ولذا اضطروا، كما رأینـا، إلـى 

 قید عدم الإضرار بالآخر.. 
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لكن هذا القید غیر محدد، ویختلف من شخص إلى آخر، ومن أمة إلى أخرى، تماما كمـا     
هــو الحــال فــي المقید(الحریــة)، وإذا كــان هــذا القیــد مختصــا بالأفعــال، فیمنــع كــل فعــل یضــر 
بالآخر، فلیس من العقل إغفال قید الأقوال، فالأقوال ربما لا تقل خطرا عـن الأفعـال، فكـم مـن 

 وحربا.  كلمة أشعلت فتنة
 فالحریة جمیلة، والقید لابد منه، لكن الخلاف حول معنى "الحریة"، وحد القید المحدد للحریة. 

وإذا كــان الفكــر اللیبرالــي یــرى الحــل الــدیمقراطي هــو الأمثــل والبــدیل المناســب للملكیــة  -    
كـي الـدكتاتوري، القسریة، فإن التجربة الدیمقراطیة أثبتت أنها لیست إلا وجها جدیـدا للحكـم المل

فالسـلبیات التـي كانـت تنشـأ عـن الحكـم الملكـي عـادت فـي ظـل حكـم الأغلبیـة، فمـا الـذي یمنــع 
الأغلبیــة أن تمــارس طغیانهــا الخــاص، كمــا مــارس الحكــم الملكــي طغیانــه الخــاص؟. والتجربــة 
أثبتـــت أن رقابـــة المجتمـــع، فــــي ظـــل الدیمقراطیـــة، لـــم تفــــد شـــیئا ذا بـــال، فالمشـــاكل متفاقمــــة، 

التلاعـــب مســـتمر، وإذا ذهـــب وجـــه دیمقراطـــي منتخـــب بإســـقاطه، لطغیانـــه، جـــاء وجـــه آخـــر، و 
 یمارس نفس الدور، في حلقة مفرغة، ودورة مستمرة لا تنتهي. 

وقد شعر بهذه المشكلة كبار اللیبرالیین والقانونیین: فقد أدرك ملّ أن مشكلة تسلط الملـوك وإن 
بقطــــع رؤوســــهم، تعــــود وتظهــــر بشــــكل طغیــــان حلــــت تاریخیــــا بتجریــــدهم مــــن صــــلاحیاتهم أو 

الأكثریــــة أو مــــن یمثلهــــا فــــي النظــــام الــــدیمقراطي، والحــــل الدســــتوري (عبــــر القــــوانین وإصــــلاح 
المؤسســات، وإنشــاء المحــاكم العلیــا، وتعــدد الأكثریــات مــن خــلال النســق التعــاقبي للانتخابــات 

دســـتوریة، یبقـــى، فـــي نهایـــة الـــخ ..) لا یحـــل المشـــكلة كلیـــا، حتـــى لـــو تأكـــدنا أن الدیمقراطیـــة 
 المطاف، الدستور وتقریر أحكامه في ید الأكثریة. 

) هذه الحقیقة قبـل مـلّ، وتوكفیـل، وتومـاس جـرین 1826-1743وقد أدرك توماس جیفرسون (
 .)26()، وكونستانت وغیرهم، ممن أدركوا طبیعة هذه المشكلة وأبعادها 1836-1882(

 )برالـيیالل(قـة المـذهب لـم یصـدُق كاتـب غربـي فـي كشـف حقی یقـول الشـیخ حامـد العلـي :    
إنـه لـیس فقـط   :إذ وصـفه قـائلا  RASSEL   JACOBYب الأمریكـي اتـكمـا صـدَق الك

بـالغموض والفضـیحة، ثـم نقـل كلمـة فـي غایـة  أیضاً  مفتقدا تراثا كلاسیكیا واضحا، بل مختلطاً 
ل لقـد كنـا غیـر محظـوظین، بشـك(  :الدقة، عبر بها أحد كبار مؤرخي فرنســـا عن هذا المـذهب

استثنائي، فـي اختیـار هـذا الشـعار، ومـن الصـعب أن تجـد شـعارا آخـر أكثـر ابتـذالا وأقـل لیاقـة 
شــعار ذو أصــل حــدیث ..منــه بالتأكیــد، لــیس ثمــة شــعار یمكــن أن یكــون نابیــا وبــلا دلالــة مثلــه،

 . www.lebraly.comبو سارة  / موقع لیبرالي /  أ نظرة في اللیبرالیة من الداخل -26
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شـعار مجـرد  ..شـعار بـلا مسـتدعیات أدبیـة أو تاریخیـة ..مبتذل، لا علاقـة لـه بأصـل كلاسـیكي
 ..شـعار یمكـن أن یعنـي التفكـك وفـق أهـواء كـل فـرد .. أي صـدى دینـي أو أخلاقـيتمامـا مـن 

وكل مواطن یحمل في قلبـه مصـالح وطنـه، لابـد أن یأسـف لسـوء اختیـار هـذا الشـعار الـذي لا 
 . )27( )یلائم جمهوریة عظیمة على الإطلاق

عنــدما یكــون علــى الغــرب  :یقــول الخبیــر الفرنســي بشــؤون الإســلام السیاســي أولیفیــه روا     
الاختیــار بــین العلمانیــة والدیمقراطیــة، فهــو یختــار العلمانیــة دائمــاً، وعنــدما تكــون العلمانیــة فــي 

ـــــر ـــــي الجزائ ـــــي كفـــــة كمـــــا ف ـــــة ف ـــــة والدیمقراطی ـــــار دائمـــــاً العلمانیـــــة لا  كف ـــــالغرب یخت وتركیـــــا ف
الدیمقراطیة، الغرب یفضل قیام نظام تسـلطي دكتـاتوري علـى وصـول الإسـلامیین إلـى السـلطة 

..  
نسفلید و جاك سنایدر عن فوز جبهـة الإنقـاذ الجزائریـة، وحـزب الرفـاة ادوارد ماتحدث كما     

المســـار  انتهـــاك، كـــان لا بـــد مـــن  نفـــي كلتـــا الحـــالتی :یقـــولان فـــي تركیـــا وضـــرورة ضـــربهما
الـــدیمقراطي، وذلـــك لإیقـــاف مـــا أســـفرت عنـــه العملیـــة الدیمقراطیـــة نفســـها، فقـــد عبـــر كثیـــر مـــن 
المراقبین والحكومات عن ارتیاحهما لهذا، مبـررین ذلـك بأنـه مـن الأفضـل وجـود حكومـة فاشـیة 

 .!عهانستطیع التعامل معها، بدلاً من حكومة إسلامیة لا نستطیع التعامل م
ت والملــــل ، حتــــى مــــع عبــــدة إن الغــــرب یتســــامح مــــع كــــل المعتقــــدا :یقــــول مــــراد هوفمــــان    

؟ !مسموح إلا أن تكون مسـلمًا  شيء، ولكنه لا یظهر أي تسامح مع المسلمین، فكل الشیطان
 . !ثم یأتینا من یقول أنا لیبرالي مُسلم

سلمین المعتنقین للمـنهج العلمـي على الرغم من أني أحد الباحثین الم :یقول محمد أركونو     
یسـتمرون فـي النظـر إلـيّ وكـأني  -أي الفرنسـیین – والنقد الرادیكالي للظـاهرة الدینیـة، إلا أنهـم 

شـخص مرفـوض ومرمـي فـي دائـرة عقائـده  - أي مسـلم–فالمسـلم فـي نظـرهم   !مسـلم تقلیـدي
 الدیمقراطیـةنسـان وقـیم الغریبة ودینه الخالص وجهـاده المقـدس وقمعـه للمـرأة وجهلـه بحقـوق الإ

والمثقـف  ! ومعارضته الأزلیة والجوهریة للعلمنـة، هـذا هـو المسـلم ولا یمكنـه أن یكـون إلا هكـذا
فهــو الأجنبــي المــزعج الــذي لا یمكــن  ، الموصــوف بالمســلم یشــار إلیــه دائمــاً بضــمیر الغائــب

 . )28( !اثة على كل تحدیث أو حد یستعصىتمثله أو هضمه في المجتمعات الأوروبیة لأنه 

 www.h-alali.cc/m_index.php?start=300 - 33kموقعه الشخصي  / مصرع خرافة ( اللیبرالیّة ) اللادینیة -27

موقع صید الفوائد  http://www.saaid.net/mktarat/almani/44.htm/  أبو راكان/  " لم ینجح أحد ! لیبرالي السعودیة " -28
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أمریكــــا حتــــى الأمــــریكیین والأوروبیــــین بــــل والمتعــــاطفین مــــع  كــــذلك فــــإن أحــــدًا لا یصــــدق    
نهایـة " صـاحب نظریـة) فوكویامـا(النموذج الأمریكـي بـین المثقفـین العـرب؛ فـالمفكر الأمریكـي 

التـي بشـر فیهـا بسـیادة اللیبرالیـة الغربیـة یـري أن دعـوة أمریكـا إلـى الدیمقراطیـة تفتقـر   "التاریخ
یقول الشيء نفسه مع إضافة أن أمریكا ) روبرت فیسك(اني إلى المصداقیة، والصحفي البریط

إن الغــرب نفســه هــو الــذي منــع  : تــدعم الطائفیــة وتمنــع الدیمقراطیــة فــي العــراق؛ بــل ویقــول
التطور الدیمقراطي في المنطقة؛ فبریطانیا مثلاً هي التي منعت بالقوة التطـور الـدیمقراطي فـي 

وهـو مفكـر مصـري  )عبـد المـنعم سـعید(والـدكتور  . مصـر فـي الثلاثینیـات مـن القـرن الماضـي
وهــو بالمناســبة مــع  والإســتراتیجیةوصــحفي بــالأهرام ورئــیس مركــز الأهــرام للدراســات السیاســیة 

اكتشـــــف أخیـــــرًا أن الاســـــتثناء الأمریكـــــي  .النمـــــوذج الأمریكـــــي وضـــــد المقاومـــــة ومـــــع التطبیـــــع
وأن  !! تـل قـد أصـبحت معتمـةبخصـوص الدیمقراطیـة قـد انتهـي، وأن المدینـة المضـیئة علـى ال

 .هناك أیدیولوجیة شوفینیة بدأت تترعرع في أمریكا ذاتها

 اللیبرالیة في بلادنا العربیة
تعتبر الحملة الفرنسیة علي مصر بدایة تاریخ اللیبرالیة فیها بل وفي بلاد الإسلام ، حیـث      

ده المصــریون مــن تقــدم بــدا الأمــر بهزیمــة عســكریة أعقبهــا هزیمــة نفســیة خطیــرة جــراء مــا شــاه
 .وازدهار في جمیع المیادین ، تعمد الفرنسیون إظهاره أثناء الحملة 

وظهــرت اللیبرالیــة فــي كثیــر مــن الصــور منهــا السیاســیة والتشــریعیة حتــى الأخلاقیــة منهــا      
 .ملبسهم ومسلكهم  فيعن طریق سلوك الفرنسیات المرافقات للحملة سواء 

لبیا فـي نفـوس الكثیـر الفرنسـیة مـن مصـر حتـى أثـرت تـأثیرا نفسـیا سـولم تكد تخرج الحملة     
 .، أعقبه میل للخضوع والخنوع والتقلید من المصریین 

أمثـال رفاعـة  أمـة الإسـلام، فيولم تمضي إلا سنوات قلیلة حني ظهرت الطلائع اللیبرالیة      
الــذین تربــوا علــي  میــذهوتلاالطهطــاوي وخیــر الــدین التونســي ثــم أعقــبهم جمــال الــدین الأفغــاني 

 .أیدیهم 

فیهـا المـد اللیبرالـي، وتحـت إشـراف  وتعمق ثم كانت فترة الاستعمار الإنجلیزي التي استمر     
ذلك المستعمر، وضع اللیبرالیون أیدیهم على كل منافذ التـأثیر، وقـد تعاقبـت علـى حكـم مصـر 

اللیبرالیـــة فـــي السیاســـة حكومـــات تنتمـــي إلـــى أحـــزاب سیاســـیة، وكـــان أكثرهـــا یحمـــل المبـــادئ 
والاقتصــاد والثقافــة والاجتمــاع، كحــزب الوفــد الضــلیع فــي علمانیتــه الــذي أسســه ســعد زغلــول 
والذي تفرعت منه أو انشقت عنه أحزاب علمانیة، تؤمن كلها بالمبادئ اللیبرالیة على اخـتلافٍ 
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أي فیمـا  )م1952یولیـو (وحتـى قیـام ثـورة  )م1922أكتـوبر (بینها في الوسائل، وفي المدة مـن 
یقــرب مــن ثلاثــین عامــاً، قامــت فــي مصــر إحــدى وأربعــون وزارة، كــان الوفــدیون اللیبرالیــون أو 

یتناوبون فیها مع غیرهم من العلمانیین على كراسـي رئاسـة  )السعدیین(المنشقون عن الوفدیین 
لــى إحــداث الــوزراء، ولــم یكــن التنــافس بــین هــذه الأحــزاب فــي الغالــب إلا بقــدر إثبــات قــدرتها ع

 . التغییر في بیئة المجتمع المصري وفق معاییر الغرب؛ فماذا كانت الحصیلة؟
علـــى یـــد حـــزب الأحـــرار الدســـتورین  )م1923(وضـــع دســـتور علمـــاني لمصـــر عـــام *     

المتعـاطفین مــع الانجلیـز، وهــو الدســتور الـذي ظــل معمــولاً بـه مــدة المــد اللیبرالـي، والــذي نــص 
خالص للبرلمان، وهو ما یعني تنحیة الشریعة، وظل ذلك تقلیـداً  صراحة على أن التشریع حق

 .متبعاً بعد ذلك

أحكـــام مبدلـــة وضـــعیة بـــدلاً مـــن الأحكـــام  )تـــألیف(فـــي ظـــل الأحـــزاب اللیبرالیـــة، جـــرى *     
، وفریقــه، وهــي الأحكــام والقــوانین المحــادة للشــریعة )عبــد الــرزاق الســنهوري(الشــرعیة علــى یــد 

مهــا ومقاصــدها والتــي أصــبحت مصــدراً تســتمد منــه معظــم الــدول العربیــة والمتناقضــة مــع أحكا
فیما بعد قوانینها، وقد أحلت تلـك القـوانین كثیـراً مـن المحرمـات وألغـت مرجعیـة الشـریعة بشـكل 

 . عملي
مــن حجــاب العفــة والكرامــة، علــى یــد قاســم  )تحریــر المــرأة(أو  )لبرلــة(انطلقــت مــؤامرة *     

وانتشـرت العـدوى بعـد ذلـك إلـى بلـدان  )تطبیقـاً (شـعراوي وصـفیة زغلـول  ، وهـدى)تنظیـراً (أمـین 
الاجتماعیــة  )اللیبرالیــة(عربیــة عدیــدة حتــى صــارت بعــض العربیــات ینــافس الأوروبیــات فــي 

 .والأخلاقیة

 )طلعـت حـرب(أُرسـیت قواعـد التعامـل الربـوي لتبُنـى علیهـا صـروح الاقتصـاد، علـى یـد *    

أقـــام المؤسســـات والشـــركات لیؤكـــل الربـــا و  حـــراً، وأنشـــأ بنـــك مصـــر الـــذي أقـــام اقتصـــاداً وطنیـــاً 
 .أضعافاً مضاعفة

ــل بطــلان*      الیبرالیــة (الــذي بلغــت  ) علــي عبــد الــرازق(الحكــم الإســلامي علــى یــد  أُصِّ
علــى یدیــه أن زعــم أن المســلمین أحــرار فــي أن یهجــروا تحكــیم الشــریعة؛ لأن الإســلام )الدینیــة

 .دین لا دولة

المفــــوض  )دنلــــوب(علمنــــة منــــاهج التعلــــیم، علــــى یــــد المستشــــار القــــس لبرلــــة أو ت جــــر *    
الإنجلیزي الذي كلف بوضع المعالم الرئیسة لمناهج التعلیم المصـریة؛ بحیـث یُحَیَّـد فیهـا الـدین 

 .والتاریخ الإسلامي، وتهمش اللغة، وتستلهم المبادئ الغربیة
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مــع الكفــار فــي إنشــاء مؤسســاتها  ن الفجــار* أمــا الصــحافة والإعــلام فــلا تســل عــن تعــاو     
وأخلاقاً؛ حیث اشتهرت أسـماء لأخبـث  وإرساء قواعدها على أسس منافیة للدین عقیدةً وشریعةً 

أسـماء كثیـر مـن النصـارى والیهـود الـذین قـاموا  قوى الهـدم باسـم الكتابـة والفـن والأدب، ولمعـت
یـــدیهم مـــن قـــیم وأخـــلاق ومبـــادئ، كـــل مـــا طالتـــه أ فـــي ظـــل حمایـــة الحكومـــات اللیبرالیـــة بهـــدم

ونصـیریة سـوریا، وأقبـاط مصـر، مـع مـن داروا فـي فلكهـم  بالتعاون مع حثالـة مـن دروز لبنـان،
 .)29(من سقطة القوم

اللیبرالیـــون (ة مــن اللیبــرالیین أطلــق علــیهم ظهـــور فئــ إلــىنصــل  حتــىثــم تمضــى القافلــة      
، ومـواقفهم الســلبیة مــن الإســلام، وولائهــم للسیاســة ) الــذین یتســمون بــالتطرف فــي أفكــارهمالجـدد

  .الأمیركیة والإسرائیلیة
مــــن أبــــرز ســــماتهم أیضــــا تناقضــــهم المخیــــف مــــع أبســــط مفهومــــات اللیبرالیــــة، وهــــي الحریــــة 

الجدیدة ذات طبیعـة إقصـائیة وأحادیـة  )اللیبرالیة( ا أن الظاهرة كم .والتعددیة والاحتفال بالتنوع
طـة ، والتشـدید علـى أن الحداثـة مرتبالأمـة وأمجادهـا وموغلة فـي جلـد الـذات والتبـرؤ مـن تـاریخ

ــالتنكر للــدین ، ومــن ثــم إعــادة التجربــة الأوروبیــة فــي هــذا الســیاق، واســتلهام ارتباطــا جوهریــا ب
، بحیـث یـتم تبنـي المفهـوم الغربـي ا مـع مقتضـیات الحداثـة المنشـودةشیتأویل القرآن والسنة لیتم

ویمثـل هـذا الاتجـاه  .، والدفاع عنها وتسویقها بشتى السبل ةوالطریقة الغربیة والسیاسات الغربی
فــي الســعودیة مــثلا عبــد الــرحمن الراشــد وعــدد مــن زملائــه فــي صــحیفة الشــرق الأوســط وقنــاة 

، وكـان رئـیس تطرفا والذي یرأسه عثمـان العمیـر لاف الأوضحالعربیة وموقعها وكذلك موقع إی
 . )30(تحریر سابقا للشرق الأوسط

 " الناشـط"حیث رأى  " الریاض "وأنقل هنا مثلا علي تطرف هذه الفئة نقلا عن جریدة      

الأمریكیــة أن  " ســي إن إن"لقــاء أجرتــه معــه شــبكة  خــلالالســعودي رائــف بــدوي  اللیبرالــي
قمــع "جــل أمــر واحــد هــو أالرئاســة العامــة لهیئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي المنكــر أقیمــت مــن 

ـــى محكمـــة العـــدل "الشـــعب الســـعودي ـــراهیم الغیـــث إل ـــدیم رئیســـها الشـــیخ إب ، ورأى بضـــرورة تق
وشـن بـدوي، خـلال البرنـامج الـذي خصصـته  .لدولیة بصفته مسئولا عـن جـرائم ضـد الإنسـانیةا

اغلـبهم مـن أصـحاب السـوابق "القناة للحدیث عن الهیئة، هجوما قویا على أفرادهـا ، وقـال إن 
 .  "الأخلاقیة

 .  219 البیان مجلة/  كامل العزیز عبد. د/  مختلة؟ ولاءات أم محتلة، عقول! اللبرلة دعاة -29

 . 2007یولیو  39د. أحمد بن راشد بن سعید / مجلة المنار الجدید / العدد /   المتصهین والخطاب الراشد الرحمن عبد -30
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ـــد أركـــون؟      ـــر جزائـــري، جُـــلُّ مؤلفاتـــه ب مثـــالا آخـــر أكثـــر فجاجـــة هـــو مُحَمَّ اللُّغـــة وهـــو مُفَكِّ
الفِرنسـیَّة، وقــد تــُرْجِم الــبعض منهـا مــؤخراً إلــى العَربیَّــة وكـذلك بعــض نصــوص مُحاضــراته التــي 

  .نشرتها بعض المجلات العربیَّة

عنـــد أركـــون أهـــداف واضـــحة لمـــن یســـتقرئ أعمالـــه ویصـــبر علـــى التزویـــر والمراوغـــة واللعـــب  
ل مشــروعه ، وســائله نقــد بالكلمــات فــي غیــر معانیهــا حتــى یحصــل علــى هدفــه الكبیــر مــن كــ

الكُتاب الإسلامیین الذین لیست لهـم صـلة بالمـدارس الغربیـة فـي الفكـر، ویـرى اعتبـار المعرفـة 
ة باعتبــار العلــوم ویــرى المجــاهر اً لابــد أن یخضــع للدراســة والنقــاش، الإســلامیة نموذجــاً أســطوری

مـن   -كمـا یـرى - ولكـن لابـد اً أسطوریاً یزعج المسلمین ویهز إیمـانهم ، معرفی اً الإسلامیة سیاق
، ویـرى أن هنـاك منـاطق  بناء مفاهیم جدیدة مستمدة من الاحتیاجات الجدیدة كما فعل السلف

 -رضــي االله عنــه  - عدیــدة فــي الفكــر الإســلامي لا تمــس ولا یفكــر فیهــا مثــل مســألة عثمــان
لتــي بناهــا وقضــایا جمــع القــرآن، والتســلیم بصــحة أحادیــث البخــاري والموافقــة علــى الأصــول ا

 .الشافعي، ویرى أنه یضع أساساً للاجتهاد وعقلانیة جدیدة 

محمــد "ویــرى أن القــرآن عمــل أدبــي لــم یــدرس كمــا یجــب إلا مــن قِبَــل نــدرة أهمهــم عنــده       
 .عندما كتب عن القصص الفني في القرآن وقال إن القصة القرآنیة مفتعلة "أحمد خلف االله

السـابقة تعـاني مـن سـیاق واحـد ، ویضـع القـرآن مـع الأناجــیل  یـرى أن القـرآن والكتـب كما     
 في مستوى من الثبوت والدراسة واحد ، وبرى أهمیة النقد والتجدید

وهو یرى أن الحدیث هو جزء من التراث الذي یجـب أن یخضـع للدراسـة النقدیـة الصـارمة     
 لكل الوثائق

 . )31(والمواد الموروثة كما یسمیها 
 فمــن بـلاد الشــام یظهـر معنــا مــثلا لا ،والأمثلـة علــي جهـالات وضــلالات اللیبـرالیین كثیــرة     

، استهوتها حركة تحریـر المـرأة هي امرأة لبنانیة" إلهام منصور"یقل سفاهة وبذاءة عن سابقیه 
المزعوم الذي حدث فـي لبنـان لـم یُرضـها  ، فخطت فیها خطوات كثیرة، ولكن كل هذا التحریر

لهـذا )،  الـخ ... ، ورقـص ختلاط، وسیاسة، وغناء، وتمثیل، وا ! ، بل كشف غیرهكشف وجه (
ولكـن مـن قـرأ الكتـاب عـرف  )تحریـر المـرأة فـي لبنـان  (كتابًـا بعنـوان - قبـل سـنوات- فقـد ألفـت 

لا محالة ، ولو من البعض الجـرئ  الخطوة الأخیرة التي سیوصلها التدرج في التحریر المزعوم
.  

 د. محمد حامد الأحمري ./   أفكاره المومع أركون محمد -31
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ثـم تتجـرأ أكثـر  . الدین هو أول عـائق خـارجي فـي سـبیل تحریـر المـرأة : قالت في هذا الكتاب 
المشــكلة الأساســیة بالنســبة للــدین الإســلامي هــي مشــكلة  : لتقــول وتخطــو خطــوة شــیطانیة

ة أصــعب بكثیــر مــن النصـوص ، أي فــي كونهــا مُنزلـة ، فهــذا ممــا یجعـل تحریــر المــرأة المسـلم
تحریــر المــرأة المســیحیة ، وثــورة المــرأة المســلمة یجــب أن تكــون أعنــف وأقــوى مــن ثــورة المــرأة 

لا تُمـارس المـرأة : ثـم تجهـر بخطوتهـا الأخیـرة قائلـة ! .المسیحیة ؛ لأنها ستقوم ضد النصوص
،  اللبنانیــــة حقوقهــــا هــــذه ؛ لأنهــــا محرومــــة مــــن الحــــق الأساســــي ، أي حــــق التحــــرر الجنســــي

والمجتمـع اللبنـاني الـذي یحجـب  .. ، وحقـًا لـه وحـدهقـي ، الـذي مـازال وقفًـا علـى الرجـلوالعلائ
عــن المـــرأة أي حـــق بإقامـــة علاقــة جنســـیة خـــارج الـــزواج یُرغمهــا إمـــا علـــى الانحـــراف لإشـــباع 

، أو تلجـأ لأسـالیب الجــنس  حاجاتهـا بطـرق وأسـالیب غیــر طبیعیـة ، وإمـا أن تلجـأ إلــى الكبـت
 . )32(السحاق ك الشاذة

 .  الخراشي سلیمان/  منصور ألهام الدكتورة قصة -32
                                                 



عضــو هیئــة التــدریس بجامعــة الملــك  - ســعید بــن ناصــر الغامــدي وقــد لخــص الــدكتور     
أفكار اللیبرالیین العرب بصورة مانعة وذلك في إجابته علي سؤال عـن اللیبرالیـة،  -عبد العزیز

متنوعة، تجتمع تحت عنوان (التحرر من الضـوابط والمعـاییر اتجاهات اللیبرالیة عدیدة و فقال: 
 عموما، والدینیة على وجه الخصوص).

 أنواع اللیبرالیة:
 فكري: وهو قناعات فكریة بالمناهج والمذاهب التغریبیة وبالمسالك العملیة مثل: -1
 التمركز حول الأنثى. -البنیویة.                      -
العلمانیــــة (وهــــي أعــــم وأشــــمل وتشــــكل المعتقــــد الأصــــولي  -.                     الحداثــــة -

 للیبرالیة) .
 العصرانیة . -
عضوي: وهو انتماء إلى حركة معینة أو إلى مذهب له أعضاء أو إلـى دولـة غربیـة سـراً  - 2

 أو علانیة.
 * حركة مثل:

 حركة الاستنارة. -الماسونیة.                       -
 لیونز ) --الأندیة المشبوهة (روتاري -لفرانكفونیة .                  ا -

 * مذهب مثل: 
 الوجودیة. -الماركسیة.                              -

 * دولة والارتباط بها یكون:
 سراً مثل: المخابرات. (قد یظهر الارتباط بواجهة تعاون ثقافي مع السفارات أو البعثات) . -
 ثل الشخصیات التي تعلن عن ذلك مثل:علناً م -

 علي آل حمد، شاكر النابلسي، مأمون فندي، عبد الرحمن الراشد، أحمد الربعي.    
 سلوكي: وفق القناعات الفكریة. ووفق الانتماء العضوي. وتقلید ومحاكاة. – 3

 مجالات اللیبرالیة:
ل قناعـــات فعلیـــة توجـــه الفكـــر: وهـــي منظومـــة مـــن الأفكـــار أو المنـــاهج أو المـــذاهب تشـــك -1

 أصحابها وتسیطر على نظراتهم ومعاییرهم.
المشاعر: وهي مجموعة من المقاصد والمشاعر والو لاءات والعداءات, تظهر من خـلال  -2

 المیول والحب والرغبة والاعتزاز والانتماء ..
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 الأعمـــال و الممارســـات: مســـیرة مســـلكیة علمیـــة یســـیر صـــاحبها وفـــق القناعـــات الفكریـــة - 3
 والمیولات القلبیة أو بسبب التقلید والمحاكاة.

 المعالم الرئیسیة لما یرید أصحاب اللیبرالیة تثبیته :
 تسویق المبادئ والأفكار الغربیة . -2                  الغرب مصدر وأصل . -1
 تحسین كل ما یأتي من عنده . -3
 ت والمقاصد .تبریر المنطلقا-الدفاع عن مواقفه في القضایا المختلفة -4
 تشجیع الدول والأفراد للحاق بالغرب . -5
الإشـاعة والضـرب علــى وتـر أن الحضـارة الغربیــة اللیبرالیـة سـائرة نحــو تعمـیم نفسـها علــى  -6

 مختلف مناطق العالم .

 عملهم داخل المجتمع :
سـمه تركیـزهم الـدائم أنـه لا یوجـد شـيء ا - 2                    بث المذاهب الفكریـة.  - 1

 غزو فكري. 
 كسر جوزة المسكوت عنه وتحلیل ما بداخلها. - 3

 عملهم في مجال السیاسة :
الدولـــة المدنیـــة هـــي البعیـــدة عـــن أي  - 2      .-البرجماتیـــة  -المصـــلحة هـــي الأســـاس - 1

 تأثیر دیني.
 عدم الحرج من الاسـتعانة بـالقوى الخارجیـة لـدحر الدكتاتوریـة العاتیـة واستئصـال جرثومـة - 3

الاستبداد وتطبیق الدیمقراطیة الغربیة، في ظل عجز النخب الداخلیـة والأحـزاب الهشـة ..وهـذه 
لیســت ســوابق تاریخیــة، فقــد اســتعانت أوروبــا بأمریكــا لــدحر النازیــة والفاشــیة .. وقامــت أمریكــا 

 بتحریر أوروبا كما قامت بتحریر الكویت والعراق.
.. سـواء أتـى علـى ظهـر جمـل عربـي أو علـى لا حرج في أن یأتي الإصلاح مـن الخـارج - 4

 دبابة بریطانیة أو بارجة أمریكیة أوغواصة فرنسیة.
لا حل للصراع العربي مع الآخرین في فلسطین وغیرهـا إلا بـالحوار والمفاوضـات والحـل  - 5

 السلمي.
 الإیمان بالتطبیع السیاسي والثقافي مع الأعداء . - 6
 مثل:الاعتراف بالواقعیة السیاسیة  - 7
 .1992اتفاقیة أوسلو -.                    ب 1979اتفاقیة كامب دیفید  -أ 
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 یجب أن تصبح اتفاقات شعبیة. -.                    د 1994اتفاقیة وادي عربة  -ج 
 كلامهم في الدین:

 التدین تحجر وقسوة وظلام وتكفیر. - 1
 الدین علاقة بین الفرد وربه لا غیر. - 2

 رأة:نظرتهم للم
مســاواة المـــرأة مـــع الرجـــل مســـاواة تامـــة فـــي الحقـــوق والواجبـــات والإرث والشـــهادة وتبنـــي مجلـــة 

وهـي نمـوذج أمثـل لتحریـر المـرأة كتـاب اللیبرالیـون الجـدد،  1957الأحوال الشخصـیة التونسـیة 
 .25ص -النابلسي

 مفاهیم یتبنونها باستمرار:
 تاریخیة شاملة جارفة كاسحة. حتمیة اللیبرالیة والدیمقراطیة لأنها حركة  - 1
التــرویج المســتمر أن اللیبرالیــة الجدیــدة مــع القــیم الإنســانیة الكونیــة ومــع التعددیــة الفكریــة  - 2

 والعقائدیة، ومع حریة الضمیر، ومع التفاعل الحضاري و الإنساني.
لتــــدین حریـــة ا -التصـــریح والتأكیـــد أن مبــــادئ اللیبرالیـــة الجدیــــدة: حریـــة الفكـــر المطلقــــة  - 3

ــــة   -فصــــل الــــدین عــــن الدولــــة  -المطالبــــة بإصــــلاح الــــدین  -التعددیــــة السیاســــیة  -المطلق
 تطبیق الاستحقاقات الدیمقراطیة. -إخضاع المقدس والتراث للنقد العلمي 

 من مطالب اللیبرالیین الجدد:
 المطالبة بإصلاح التعلیم العربي الظلامي (الدیني). - 1
الأخلاقیــــة والتشــــریعات للنقــــد العلمــــي باســــتخدام الجینالوجیــــا إخضــــاع المقدســــات والقــــیم  - 2

 القائمة على (من؟ ولماذا؟).
یجب عدم الاستعانة مطلقاً بالمواقف الدینیة التـي جـاءت فـي الكتـاب المقـدس ( القـرآن )  - 3

 قرناً. 15تجاه الآخرین قبل 
 الأحكام الشرعیة وضعت لزمانها ومكانها، ولیست عابرة للتاریخ. - 4
 تبني الحداثة الغربیة تبنیاً كاملاً، باعتبارها تقود للحریة.  - 5
ــــة  - 6 ــــى الحداث ــــى جانــــب العولمــــة وتأییــــدها باعتبارهــــا أحــــد الطــــرق الموصــــلة إل الوقــــوف إل

 الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.
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 المرجعیة لدیهم:
 تقدیس العقل والتشكیك في الغیب. - 1
 یة ومركزیة العقل الإنساني. تثبیت فكرة المرجعیة الإنسان - 2
تثبیــت أن الطبیعــة كـــل مــادي ثابــت لـــه غــرض وهــدف وهـــي مســتودع القــوانین المعرفیـــة  - 3

 والأخلاقیة والجمالیة ومنها یستمد الإنسان معیاریته.
 نظریة المعرفة تقوم على العقل والحس فقط. -4
أو غیــر موجــود فهــذا  الإلــه: معــزول وبعید(مقــدس بشــكل إقصــائي), وســواء أكــان موجــوداً  - 5

 أمر هامشي لا علاقة له بمناشط الإنسان العملیة والاجتماعیة.
 

 المعالم الرئیسیة لما یرید أصحاب اللیبرالیة نفیه وإزالته:
 أولا: فیما یتعلق بالغرب:

 عدم الالتفات لعیوب الغرب وممارساته الاستبدادیة الظالمة. -1
 المجتمع.جحد الدور الحضاري للأمة.  -2
 الاستخفاف باللغة العربیة. -3
فــي الجانــب السیاســي تقــوم السیاســة عنــدهم على.محاربــة الحكــم الإســلامي باســم محاربــة  -4

 الإسلام السیاسي.
 محاربة الدین. -5
 إسقاط التاریخ الإسلامي وتشویهه. -6
 تدنیس المقدسات. -7
 الإعراض والتشكیك في كون الوحي مصدراً للمعرفة. -8
لمتواصـــل مـــن علمـــاء الإســـلام والـــزعم أن علمـــاء الإســـلام والوعـــاظ كمـــا یســـمونهم النیـــل ا - 9

 منغلقون عن العلم الحدیث.
الحملة العدائیة المنظمة والمتواصـلة علـى التیـار الإسـلامي ومشـجعوه واتهامـه بأنـه تیـار  -10

 غوغائي دیماغوجي.
التعددیـة الفكریـة والعقائدیـة اتهام التیـار الإسـلامي والـزعم أنـه ضـد القـیم الإنسـانیة وضـد  -11

 وضد حریة الضمیر وضد التفاعل الحضاري والإنساني.
 اتهام التعلیم الدیني بأنه تعلیم ظلامي. -12
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 الحملة على الأحكام الشرعیة وزعمهم المتواصل أنها محصورة بزمانها. -13
 جر عثرة.الحرب على الفكر الدیني الذي جاء به علماء الدین وفقهاؤه ورجاله هو ح -14
الهجــوم علــى العلمــاء المتبــوعین ورمــیهم بــأنهم أعــداء العقــل كــابن تیمیــة والســیوطي وابــن  -15

القیم. ویسخرون منهم بزعم أنهـم اسـتبدلوا العلـوم المعاصـرة بالطـب النبـوي، حتـى أصـبح النبـي 
 أحذق من أبي الطب أبو قراط.
 ثانیا: فیما یتعلق بالمرأة:     

 المرأة باسم الحریة والتحرر.الاعتداء على حصانة  -
 ومن مفاهیم التي یروجون لها :

 محاربة نظریة المؤامرة. -1 
 لا یمكن إنتاج الحاضر بتاریخ الماضي. -2
 الاتجاه للماضي للاستعانة به لبناء الحاضر هو أسوأ الخیارات. -3
 على العرب التخلي عن المثل الأعلى الموهوم. -4
 ماضیها ومن حكم الأسلاف الذین مازالوا یحكموننا من قبورهم.تحریر النفس العربیة من  -5
 . )33( المرجعیة لا وجود لعلم مطلق.. ولا مرجعیة للمقدس إلا ما یتوافق مع العقل. -6

33- http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=1233&action=print . 
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 :اللیبرالیة والإسلام 
م اللیبرالیة، كما وضع لـه فـي الغـرب، یصـطدم بالـدین الإسـلامي، بـل كافـة الشـرائع، مفهو       

یستهان بها، كاستبدال الحكـم الإلهـي بـالحكم البشـري، فیمـا یسـمى بالدیمقراطیـة،  في أصول لا
اللیبرالیـــــة فـــــي  لأن نشـــــأة وكـــــذا الحریـــــة المطلقـــــة فـــــي الاعتقـــــادات، بـــــالتغییر والتبـــــدیل، وذلـــــك

فعـــل عنیـــف مـــدمر علـــى انتهـــاك بـــیّن لقیمـــة الإنســـان باســـم الـــدین والإقطـــاع رد كانـــت كـــ،أوربا
 .والملكیة، هذا الثالوث الذي حطم كرامة الإنسان الغربي، فلم یبق فیه مساحة لأدنى حریة

مـــذهب اخترعـــه ملاحـــدة أوربـــا، فـــي عصـــر انتشـــار اللادینیـــة، بعـــد الثـــورة علـــى  لـــذا فهـــي     
عم مخترعــوه أن قطــب رحــاه هــو الحریــة، إیاهــا یعبــدون، ولهــا الكنســیة النصــرانیة المشــركة، ویــز 

یركـع ویسـجدون، وعجبـا لأمـر هـذه الحریّـة الزائفـة، التـي یطالـب بهـا مـن یطلقـون علـى أنفسـهم 
 . في كل مكان من العالم  )اللیبرالیّون(

لقكم كونـوا عبیـدا لأهـوائكم، فإنـه لا خـالق لكـم، أو إن خـا : فكـأن هـذا المـذهب یقـول للنـاس     
خلقكم عبثا لا لیأمركم وینهاكم، فكلّ یرى ما یرى، ویقول ما یقول، ویعتقد مـا یعتقـد، ویحـل مـا 
یحـــل، ویحـــرم مـــا یحـــرم، عیشـــوا أیهـــا النـــاس فـــي هـــرج ومـــرج، ازنـــوا، واســـكروا، وامشـــوا عـــراة، 

فــالحق هــو  ،)بــل كــذبوا بــالحق لمــا جــاءهم فهــم فــي أمــر مــریج( :تعــالى ذا قــاللــ... وارقصــوا
  .  )34( بعینها )اللیبرالیة(دیة للخالق، والأمر المریج هو العبو 

اللیبرالیِّـــة بنیـــت أركانهـــا علـــى الإعـــراض عـــن شـــریعة االله تعـــالى ، والكفـــر بمـــا أنـــزل االله ف     
د عـــــــن ســـــــبیله ، ومحاربـــــــة المصـــــــلحین ، وتشـــــــجیع المنكـــــــرات الأخلاقیِّـــــــة ، تعـــــــالى ، والصـــــــ

والضــلالات الفكریِّــة ، تحــت ذریعــة الحریِّــة الزائفــة ، والتــي هــي فــي حقیقتهــا طاعــة للشــیطان 
  0وعبودیة له

فــي فتــواه المشــهورة عــن اللیبرالیــة : فــإن المســلم هــو  –حفظــه االله  -یقــول الشــیخ الفــوزان      
مــن الشــرك وأهلــه . فالــذي یریــد الحریــة  البــريء بالتوحیــد ، المنقــاد لــه بالطاعــة ، المستســلم الله

، یریـــد حكـــم الجاهلیـــة ، لا ضـــابط لهـــا إلا القـــانون الوضـــعي؛ هـــذا متمـــرد علـــى شـــرع االله التـــي
وحكــم الطــاغوت ، فــلا یكــون مســلمًا ، والــذي یُنكــر مــا علــم مــن الــدین بالضــرورة ؛ مــن الفــرق 

، ویرید الحریة التـي لا تخضـع لقیـود الشـریعة ، ویُنكـر الأحكـام الشـرعیة ؛  بین المسلم والكافر
مــن الأحكــام الشــرعیة الخاصــة بــالمرأة ، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، ومشــروعیة 

 .ww.h-alali.cc/m_index.php?start=300 - 33k الشیخ حامد العلي / ) اللادینیةمصرع خرافة (اللیبرالیّة -34
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الجهاد في سبیل االله ، هـذا قـد ارتكـب عـدة نـواقض مـن نـواقض الإسـلام ، نسـأل االله العافیـة . 
لیبرالــي ) متنــاقض إذا أریــد باللیبرالیــة مــا ذُكــر ، فعلیــه أن یتــوب إلــى والــذي یقــول إنــه ( مســلم 

 االله من هذه الأفكار ؛ لیكون مسلمًا حقًا .
وأما العلماني واللیبرالي وما أشبههما فهي أسـماء جدیـدة ولكـن لیسـت العبـرة بألفاظهـا وإنمـا … 

سـماء الشـرعیة المــذكورة العبـرة بمعانیهـا ومـا تعبـر عنــه. فمـا كـان منهـا یتضـمن مــا تضـمنته الأ
فإنـــه یعطـــي حكمـــه الشـــرعي ومنـــه الكفـــر، والكفـــر قـــد یكـــون بالاعتقـــاد أو القـــول أو الفعـــل أو 

 … الشك. كما ذكر ذلك أهل العلم في نواقض الإسلام وفـي بـاب حكـم المرتـد مـن كتـب الفقـه
 وصلى االله على نبینا محمد وآله وصحبه. 

 ئة كبار العلماءعضو هی -كتبه: صالح بن فوزان الفوزان 
ســـعید بـــن ناصـــر الغامـــدي  إجابتـــه علـــي الســـؤال عـــن حكـــم اللیبرالیـــة قـــال الـــدكتور  فـــيو      

 تكملة للبیان السابق:
هـذه جملــة مــن المفـاهیم والمعتقــدات اللیبرالیــة والمـتفحص لهــا یجــد أنهـا لا تخــالف الإســلام ... 

دافعین عنـه عناصـر ظلـم وظـلام فقط بل تقـف ضـده بشراسـة وتعتبـره وأهلـه والـداعین إلیـه والمـ
وتخلف ورجعیة، وتصور هذا كاف في معرفة حكم اللیبرالیة، ألم یستحق إبلـیس وصـف الكفـر 
ونــار الخلــد بــرده علــى االله أمــرا واحــدا فكیــف بمــن یــرد جملــة ضــخمة مــن أحكــام الــدین بــل مــن 

 )35(نصوص القرآن العظیم؟

 

35- nawah.php?tid=1233&action=printhttp://www.olamaashareah.net/ . 
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